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المقدمة 


CaS 
یس که [فصلت: با‎ 

واصلي وأسلم علی خاتم النبیین و لمام المرسلین سیدنا محمد و الذي أنزل 
ربه علیه القرآن الکريم وعلمه ما لم یکن بعلمء وکان فضل الله عليه Megas‏ 

فان الله -عز وجل- جعل لکل نبي معجزة یؤیدہ بھاء وتظھر صدق قوله» وأكرم 
ES‏ یا مسا فأيده as Bene‏ ایا Es = ee‏ 
Re‏ - وهو adj Si e de) 5 le‏ و 
وعباداته. وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه. 

آنزله الله نورّا لا تطفاً مصابیحه ومنهاجّا لا یضل من نهجه فهو معدن 
الإيمان» وهو ی العلمء بحر لا پنفدء دواء لیس بعدہ colo‏ هو حبل الله المتين» 
والذكر الحكيم» والصراط المستقيم» هو الحق لیس بالهزل بالحق أنزله الله 
وبالحق نزل» من عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 

بهرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته على كل مقول» وتضافر إيجازه 
و اعجازہ وتظاهرت حقيقته ومجازہ وتقارن فی الحسن مطالعه ومقاطعه 
وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه. 

كل كلمة منه لها من نفسها طرب» ومن ذاتها عجبء ومن طلعتها عزة» ومن 
بهجتها درف لاحت علیها بهجة القدرة. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب... 
لا تستقصي معانيه فهم الخلق» ولا بحیط بوصفه علی الاطلاق ذو اللسان الطلق. 


فالسعید من صرف همته إليه» ووقف فکره وعزمه علیه. والموفق من وفته الله 
لتدبره, واصطفاه للتذ کیر به وتذ کره. 

ولقد اعتنى السلف الصالح -رضوان الله عليهم- بهذا SL Ske Gia‏ 
فکانوا پتلونه آناء الیل والنهار وكانوا يحرصون على فهمه وفقهه وتدبره والعمل 
کات وکا و وسادواء وأصبح لهم بین الناس شأن؛ مصداقا لقول الله 
-عز وجل-: الد اراتا کم ڪا فيه ذكرك أف علوت ) [الأنبياء: .]٠١‏ 

وإن من أفضل الأعمال التي يُتَقَرّبٌ بها إلى الله -تعالى-» وأعظم ذكر يذكر 
به الله جلت قدرته- قراءة القرآن الكريم تعبدًا وتفكرًا وتدبرًا بحيث يقود 
إلى طاعة الله -سبحانه- وامتثال أمرف إن تلك هي التجارة الرابحة على الدوام؛ 
a O ls ENGE STE Bali Je dr‏ 
BA A )2( LA‏ 


APSA 


.]۳۰-۲۹ [فاطر:‎ 4 a 

وبالجملة: فان التدبر والعمل به فضيلة تزین آحرار الرجال. وخیار الابطال؛ 
لما في التدبر من عمقی النظر في عواقب الامور فان المؤمن إذا صدق في تدبره 
يصير La‏ فی تفکیره وتعبیره» وفي فوله وعمله وفي صلاته الفردية والعامف 
وفي تلاوته لکتاب ربه فهو يضيء صدره بنور BSN‏ و یعمر قلبه بوازع العبرق 
و یجعل لسانه وراء عقله فلا پلفظ اللفظة لا بعد أن يزنها بمیزان العقل. 

وان المتدبر للقرآن الکریم في قلبه حاجة ماست وفاقة متوقدة لغاية لا یجدها 
لا في القرآن العظیمء فهو يقرأ القرآن الکریم بقصد وغایةء لا بقر له قرار. ولا 
تستقيم له حالء ولا يهدأ له بال حتى يظفر بهاء ولا عجب أن يجد القلب راحته 
في تدبر القرآن الکریم وتفهم آلفاظه ومقاصد آیاته. 

۸ 


المقدمة 


تو إا جر al ANA‏ جباء في الاسدييت lp‏ عن 
ابن مسعود راخ عن النبي EE‏ قال: «مَن قرا حرفا من کتاب الله A‏ به سن 

ET an 3 REN‏ آفول اه حرف ولکن: الف حرف وم حرف وميم 
حرف»() ولکن آجر تأمله وتدبره pla‏ من أجر تلاوته؛ وهذا ما فهمه الصحابة 
-رضوان الله علیهم- وهم رواة آحادیث فضل التلاوق فقدموا آجر التدبر على ما 
دونه وهو أجر التلاوة نظرًا أو حفظا. 

وقد وفقنى الله -تعالى- أن أتناول بحث «تدبر القرآن الكريم والعمل به» 
لأهميته في فهم النص القرآني؛ إذ إن تدبر القرآن طريقة راقية للوعظ والتذكير 
والتوجيه. 

ولقد ارتسمت خطة لهذا البحث. تتكون من تمهيد بين يدى البحثء» وأربعة 
مباحث» وخاتمة: 

أما التمهيد ففيه ما يلى: 

حقيقة التدبر. 

ae 

* أنواع التدبر. 

* المبحث الأول: دعوة إلى التدبر. 

* المبحث الثانى: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريمء وفيه ما يلى: 

١-إخلاص‏ نية القارئ فى تلاوته وحفظه. 
)١(‏ سنن الترمذي: کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجر: 

۷۵ء رقم (۰)۲۹۱۰ التاريخ الکییر للبخاري: ۰۲۱۱/۱ رقم )14( مصنف این أبى Aus‏ 


٦ء‏ رقم (۲۹۹۳۳)ء شعب الایمان للبيهقي: ۲۷۱-۳ رقم (۰)۱۸۳۰ حلية الاولیاء: 
۲ وحسنه الترمذی. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


۲- الاستعاذة من الشيطان عند الشروع في القراءة. 
۳- التجو ید وحسن التلاوة. 

ع- حسن الوقف والابتداء. 

۵- تحسین الصوت بالتلاوة. 

الاستماع والإنصات. 

-V‏ قیام الليل بما حفظ. 

8- التجاوب مع آيات القرآن الكريم. 

a‏ التفکر والاعتبار. 

* المبحث الثالث: معوقات التدبر» وفیه ما يلي: 
ا مرق القلب A‏ 

۲- الکبر. 

؟- الغفلة وعدم الفقه. 

4- اقتراف الذنوب والإصرار عليها. 

* المبحث الرابع: ثمار التدبرء وفيه ما يلى: 

-١‏ التأثر وخشوع القلب. 

۲- الاستنباط. 

*- العمل بما في القرآن الكريم. 


التمهيد 





- حقيقة التدیر. 
- آهمیة التدیر. 


- آنواع التدیر. 





Sá‏ فی اللغة: 


يطلق التدبر فى لغة العرب ويراد به معان عدةء منها: النظر فى عاقبة الأمر 
والتفكر فيه وتدبّر الكلام: النظر في أوله وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد أخرى 
ليستيقنه» والتدبير: التفكير في دبر الأمورء ودبر الأمر: ساسه ونظر في عاقبته. 
والتدبیر: حسن القیام على شؤون البيت» والدبارة: قطعة الأرض تستصلح للزرع 
وجمعها دبار» والدّبر: المال الذي لا يحصى RET‏ والتدبر والتفکر والتأمل 
والتذکر بینها ترادف وتقارب وتداخل في المعاني. 

وهذه المفردة القرآنية -التدبر- التي تتسم بقلة الحروف وکثرة المعانی» فان 
التدبر في القرآن الكريم يمكن أن يحوي معاني أكثر هذه المشتقات اللغو یت 
فالقرآن الكريم نزل ليفكر فيه المسلم و يفهم معانیه» ويطبقها في حياته مستفيدًا 
من هدايتهاء كما يستفيد من الارض المستصلحة للزرع. وکما پستفید من الأموال 
التي لا تحصى كثرة والمسلم مطالب -وفق منهج التدبر الشامل- بإمعان النظر 
في القرآن الكريم وفهم مقاصده والسير خلفه واتباعه» واستثماره في تدبير 
الحياة وعمارة الكونء والقيام على شؤون المسلمين» والانطلاق منه في سياسة 
الأمور والنظر في عواقبهاء واستثماره في هداية الآخرين. 

ثانيًا: في الاصطلاح: 

se‏ وهو قريب من التفكر إلا 
)1( القاموس المحیط للفیروزآبادي ص ۶۹٩‏ ومختار الصحاح للرازي» ص۰۱۰۷ ولسان العرب 

لابن منظور ۲۷۳/۶ وما بعدها. بتصرف واختصار. 


۳۳ 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


أن التفکر تصرف القلب با لنظر في الدلیل» والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب(. 

تدبر القرآن الکر یم: 

وأما تدبر القرآن الكريم: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
علی تدبره"" وتعقله. وهو المقصود باٍنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر؛ بل 
إنه الفهم لما يتلى من القرآن الکریم مع حضور القلب وخشوع الجوارح والعمل 
بمقتضاه. 

وصفة ذلك: أن يشتغل القلب في التدبر والتفکیر في معنی ما پلفظ بلسانه. 
فيعرف من كل آية معناهاء ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها ومرادها. 

وقول اناري ہیں xis SS Sa Sip a‏ رأوا القْرآنَ Us)‏ من 
re‏ غ Oo ha iz SÓ AS‏ 


.۷٢ص التعریفات للجرجانی‎ )١( 
.۱ (؟) مدارج السالكين‎ 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي ؟/538.‎ 


1 


أهمية التدبر في تلاوة القرآن الكريم 

إن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي يمثل الخطاب السماوي الأخير 
للبشریة جمعاء إليه انتهت آصول الرسالات السماو پة» وکمل به الدین الاسلامی 
وهو مصدر عقيدة هذه الأمةء ووعاء أفكارها وقيمهاء وهو أعظم ما تمتلك الأمة 
المسلمة من ثروة بل هو ثروة الإنسانية جميعًا. 

لهذا وغيره كان التدبر والتفكر في تلاوة القرآن الكريم» إذ يؤجر المؤمن عليه 
إن تدبر آيات القرآن الكريم هو وحده الطريق لفتح القلوب المغلقةء وإزالة الأقفال 
الصماء بعدها يمكن للهداية أن تصل إلى قلب المومن التالي للقرآن الکریم وعنده 
يشع نوره ليجلو ظلمات الآخرين في كل ميادين الحياة» فيكون المتدبر للقرآن 
الكريم فردا فعالا ولبنة قوية في صرح مجتمعه يعود على الناس جميعًا. 

ولقد آدرك الامام ابن القیم هذا المعنى وتلك الأهمية حين قال: «فلا شيء أنفع 
للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجمیع منازل السائرین 
وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف 
والرجاء والانابة والتوکل والرضا والتفویض والشکر والصب وسائر الأحوال 
التي بها حیاة القلب وکماله» وکذلك پزجر عن جمیع الصفات والافعال المذمومة 
Aly‏ بها فساد aS hag bad‏ 

کما آنه لا شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده. وآفرب إلى نجاته من تدبر 
LA‏ و إطالة التأمل فیەء وجمع انکر على معاني آياته. فانها تطلع العبد علی 
معالم الخير والشر بحذافيرهما. وتثل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 


۳۳/۸ مفتاح دار السعادة لابن قیم الجوز ية‎ (y) 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


النافعة» وتثبت قواعد الإيمان فى ads‏ وتشید بنیانه وتوطد أركانه» وتر يه صورة 
الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه. وتحضره بین الامم وتريه أيام الله فيهم» 
وتبصره مواقع Gall‏ وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما پحبه وما پبخضه وصراطه الموصل الیه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه وقواطع الطریق وآفاتها» وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طریق آهل الجنة وآهل النار وآعمالهم وأحوالهم 
وسیماهم. ومراتب آهل السعادة وآمل الشقاوة وآفسام الخلق واجتماعهم فیما 
یجتمعون فیه. وافترافهم فیما بفترقون فیه»۲. 

وبسبب التدبر في تلاوة القرآن الکریم فلا تزال معانیه تتهض العبد ٍلی ربه 
بالوعد الجمیل. وتحذره وتخوفه بوعیده من العذاب الوبیل وتبعثه علی الازدیاد 
من النعم بشکر ربه الجلیل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه علیها لثلا 
بتعداها فیقع في العناء الطویل. وتثبت قواعد الایمان في قلبه» وتشید بنیانه 
وتوطد آرکانه» وتعطیه قوة فی قلبه. وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسروره 
فيصير في مان والناس في شأن آخرة. 

وعليه فينبغي لتالي القرآن الکریم آن یکون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع» 
فهذا هو المقصود المطلوب الذي تنشرح به الصدورء القلوب. 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن الكريم بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليه في شفاء قلبه كررها ولو 
مائة مرةء ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهم وتدبر خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفه وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن الكريم... 
فقراءة القرآن الكريم بالتفكر هي أصل صلاح القلب. 
)1( مدارج ۱ بتصرف واختصار. 
(۲) السابق. 


1١5 


آنواع تدبر القرآن الكريم 


النوع الأول: تدبر القرآن الکریم لمعرفة صدق من جاء aly cay‏ حق من عند 
الله -تعالى-. 
وذلك أن الله -تعالى- E pl‏ راق del ye‏ انرو ل اکر يم 


= 35 مور طاعه فد مرزوأمن Dace‏ بيت طابقة تم ess 92 Fr JAS‏ 
بتو abe‏ ترش عنم ASS A SS MESS‏ 5 ن وود من جند 


- 


.]۸۲-۸۱ [النساء:‎ © fed Gist sc ale 
قال ابن القيم ما ملخصه: «ومن شهادته أيضًا: ما أودعه فى قلوب عباده: من‎ 
التصديق الجازم» واليقين الذابت» والطمأتينة بكلامة ووحية: ...» ولهذا ندب الله‎ 
-عز وجل- عباده إلى تدبر القرآن» فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علمًا ضروريًا‎ 
جازمًا: أنه حق وصدق» بل أحق كل الحق» وأصدق كل صدق» وأن الذي‎ Us y 

> ده أصدق خلق اللہ وآبرهم وأكملهم ale‏ وعملاه ومعرفف Dir...‏ 

النوع الثانی: تدبره للوقوف علی عظاته. والاعتبار بما فیه من القتصص 
o‏ وتعقل آمثاله المضروبة وما اشتمل عليه من الوعد والوعید. والترغیب 
والترهیب. من آجل آن يرعوي العبد فیستدرك ما وقع له من تقصیر. ويزداد من 
الاقبال والتشمیر في طاعة الله -تعالی-. 


)۱ مفهوم التدبر تحریر وتأصیل ورقة د/خالد بن عثمان السبت ص ۰.۱۱۵ 

.۶۳۷/۳ مدارج السالکین‎ (y) 

(؟) جامع البيان 2104/77 والجامع لأحكام القرآن ۲٤١٦/١٦‏ وروح المعانی للألوسی 2154/15 
ويراجع مفهوم التدبر مصدر سابق. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


النوع الثالث: تدبره لاستخراج الاحکام منه. سواء کان ذلك مما بتصل 
بالعقائدہ أو الأعمال المتعلقة بالجوارح آو السلوك اذ الأحكام تشمل ذلك كله 
بمنهومها الأوسع. 

النوع الرابع: تدبره للوقوف علی وجوه فصاحته وبلاغته و إعجازه» وصروف 
خطابه» واستخراح اللطائف اللغوية التى تستنبط من مضامین النص القرآنی 

النوع الخامس: تدبرہ للتعرف علی ضروب المحاحة والحدال للمخالفين» 
وأساليب الدعوة للناس علی اختلاف آحوالهم» وطرق التأثير على المخاطبين؛ 
وسبل الاقناع التي تضمنها القرآن الكريم 

اللوع السادس: تدبره من آجل الاستغناء به عن غیره سوی السنة النبوية 
المطهرة فانها شارحة له. 

قال ا بن تيمية: دوم في ob»‏ ب (AA‏ فهو gh‏ تال siya‏ الکریم- 
ASA ge sa BUS fag ap E‏ ی 
من NS‏ و5 سمع شا من كام الاس وَعُلُومِهِمْ عَرَصِهُ على TH‏ فان 
شهد د SN‏ 13 0 

النوع السابع: تدبره من Jal‏ تليين القلب به وترقيقه Juas y‏ الخشوع. 
والابات الدالة على ذلك کثيرة منها 

A AES GE GE eel G5 IS ath gh قوله‎ 
EE STA A A OS A ts ast 
AST مِنّ مَادٍ 4 [ [الزمر:‎ 36: Sod 

E E AI ERA وقوله جل وعلا:‎ 
nica, EOS AS GS AE رتاک‎ 


PA 


)۱ مجموع الفتاوى 00/11 


۱۸ 


III  —>‏ التمھید 


ne‏ اه ور مه وه 

A > A 7,1% کے‎ Y رصم‎ 4 Y ae, 7 

$ SALAS رکه‎ eds ELE IA fe SOB NS A SM ES 
Ju 


PA rS 25 oP 24 


092 pe A إذا‎ caló os oll ls 


iS 


Gee ios Vale Sate : وقوله سبحانه:‎ 
.]۱۰۷ [الاسراء:‎ e LES 

وأخبار النبى ب وسلف الأمة وخلفها دالة على ذلك دلالة واضحة. 

النوع الثامن: تدبر القرآن من أجل الامتثال والعمل بما فيه من أوامرء واجتناب 
النواهي. 

SR‏ أنه قال في قوله تعالى: E‏ [البقرة: ۱۲۱ کر کنا أن 


ol caga Seat ANE Jos تلاوته أن‎ FS وال‎ I SS ین مشود‎ 
Vera ولا تحرف‎ cali gi Fig: <2 


دين 


(y)‏ تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ۹۷/۱ ترت تيب الأمالي الخميسية للشجري 
NV‏ 


المبحث الأول 


الدعوة إلى التدبر 





أولا: دعوة القرآن الكريم إلى التدير 


ثانيًا: دعوة السنة إلى تدبر القرآن 
الكريم 





اولا: دعوة القرآن الكريم إلى التدبر 


لقد حث القرآن الکریم آتباعه علی التدبره ودعاهم إلى التمسك بهذا المنهج» 
فعندما Ab‏ نظرة سريعة على القرآن الكريم نجد فيه دعوة صريحة إلى التدبر 
فى آياته» وأن الله -تعالى- بحكمته وصف كتابه العزيز بأوصاف عظيمة منها أنه 
كتاب عزيز مبارك» وأنه نور وفرقان» ورحمة وبرهان» وهدى وبشرىء وكثيرًا ما 
يقرن المولى جلت قدرته هذه الأوصاف بالحث على التدبر والاعتبار والتذكرء 
قال جل شأنه: [ra el ESTG ar WI ES‏ 
والمعنى: هذا كتاب كثير الخير والبركة فيه الشفاء لمن تمسك به والنجاة لمن 
chad‏ وقد أنزله الله -تعالى- للتدبر والتفكر فى معانیه لا لمجرد التلاوة بدون 
تدبر. ولیتعظ آهل العقول الراجحة به وبیان» يتذكرون بتدبرهم كل علم 
ومطلوب. فیحصل لهم التذ کر والانتفاع بهذا الکتاب الخالد. فكل من قرأه متدبرًا 
عرف الهدى» ومن قرأه تقربًا حصل علی القرب وفاز به» ومن فرآه حا کمّا عدل في 
Miro‏ 

وفي الآبة الكريمة دليل على أن الله -سبحانه وتعالى- إنما أنزل القرآن للتدبر 
والتفکر فی معانیه لا لمجرد التلاوة بدون تدب وهذا من أفضل الأعمال التى 
پتقرب بها الانسان إلى ربه. 


روی عبد الرزاق عن الحسن -رحمه الله- آنه تلا هذه الابة کب SE‏ 


22 لا‎ e ۳۰ ET یر یکا انیو‎ 
j SN ¿E cage وَإِضَاعَةَ‎ aa بعلم أما‎ 


(۱) فتح البیان فی مقاصد القرآن ۳۳/۱۲ بتصرف. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


Bia dd id e ei dy 
ولا عَمَل» فالتدبر إذن يدعو إلى الخشوع والعملء فمن تدبر خشع؛‎ ae في‎ 
ومن خشع خاف» ومن خاف عمل.‎ 

ولقد آثنی الله -تعالی- في کتابه القرآن الکریم علی المومنین من عباده وبين 
أنهم يتأثرون بالقرآن» وبتدبرون في معانیه فتقشعر منهم جلودهم. وتهفو إليه 
نفوسهم» ويزدادون به إيمانًا مع إيمانهم» وإليك بعض الآبات الدالة علی ذلك: 

قال e fle EG VG o SLI es‏ 
O LAST Oe eb‏ [الانفال: ۲] ] أي أن هؤلاء المؤمنين من صفاتهم 
آنهم | إذا قرئت عليهم آيات الله -تعالى- زادتهم تلاوتها قوة في التصديق» وشدة 
في الإذعان» ورسويخا في البقين» bus;‏ في الاعمال الصالحت وسعة في العلم 

والمعرفة. 

فالتلاوة المتدبرة تزید الایمان بالله الذی ي بدفع المؤمن لالتزام منهجه وجاء 
التعبير بصيغة المبني للمفعول في قوله: NW CEG gE EBD GSD‏ 
بأن هؤلاء المؤمنين الصادقين إذا كانوا يخافون عندما يسمعون من غيرهم آيات 
الله ... فإنهم يكونون أشد خوفا وفزعًا عند ذكرهم لله وعند تلاوتهم لآياته 
بألسنتهم وقلوبهم. 

فالمقصود من هذه الصيغة مدحهم. والثناء علیهم» وبيان الآثر الطيب الذي 
يترتب على ذكر الله وعلی تلاوة آیات القرآن الکریم بتدبر وتفکر. 

وللوصول ٍلی هذه الدرجة من الایمان والاخبات لا بد من العلم الذي ليس 
له طريق a‏ ےس AS‏ 


Be 2 ens‏ جن 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (0۳۸۶) وابن المبارك في الزهد ۰۷۹۳ 


de 


المبحث الأول: الدعوة إلى التدبر 


تیم » [الحج: 54] والعطف بالفاء يفيد الترتیب والتعقیب. أي: العلم يترتب 
عليه الإيمان» والإيمان يترتب عليه الإخبات» فهم إذا علموا آمنوا وإذا آمنوا 
أخبتواء والعلم المطلوب هنا هو الذي يعطي صاحبه القدرة على تدبر القرآن 
الكريم وفهمه. 

ولقد وصف ربنا جل جلاله- قلوب الخاشعين الذين كانت جلودهم تقشعر 
وتتقبض, ثم تلين وتنبسط تأثرًا بالقرآن الكريم ler A SA‏ 
EEE FE EEK TE‏ جلودهم 
EA A ar NR EI‏ 
[الزمر: ۲۳]. 

پقول الامام القرطبي: «لما کان في غاية الجزالة والبلاغة اقشعرت الجلود منه 
إعظامًا له وتعجبًا من حسن ترصیعه وتهیّا لما فیه» ۳ 

ولقد نعی القرآن الکریم علی آولئك الذین لا بتدبرون القرآن ولا پستنبطون 
U ala‏ یود ان ون ین ون ALE‏ دوه اخیکما کیرا 4 
[النساء: ۸۲] وهذا استفهام إنكاري» پنکر الله -تعالی- فیه علیهم عزوفهم عن 
القرآن الکریمء وعن قراءته بتدبر وأناة والخطاب في هذه الاية موجه للمنافقین 
الذين تحدث السياق القرآني عنهم قبل هذه الآبة الكريمة. 

وعلى كل فهذه الآية فيها تحضيض في صورة الاستفهام؛ إذ المقصود بالتدبر 
فيها التأمل في الآبة عقيب الآبة» أو التأمل بعد التأمل في الآية الواحدة» وكأن 
القرآن الكريم ليس فقنط يدعو الناس إلى التدبر في آياته فحسب وإنما يطلب 
منهم إلى جانب ذلك أن يمارسوا التدبر العميق كما يفهم من الآية الكريمة. وفي 
هذا إشارة إلى ثمرة من ثمار التدبر وهو |كتشاف إحدى معجزات القرآن الكريم» 


.۵٥۵ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


وهي التشابه البياني» والتكامل في المعاني حيث لا اختلاف ولا تناقض رغم نزول 
القرآن الكريم خلال ثلاث وعشرين سنة في أوقات وظروف وأماكن مختلفة. 

ثم يؤكد القرآن الكريم أن هناك «أقفالا» تغلق قلوب البشر وتصرفهم عن 
التدبر في آياته ؛ قال تعالی: ہل آف5 [Y8 1000] ERA LADA‏ 
فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون عن کتاب الله -عزو جل- ويتأملونه حق التأمل 
فيدركون ما فيه من المواعظ والزواجرء فإن القرآن الکر یم نور یکشف الظلم 
ويزيل الغشاوة آم قلوبهم مظلمة قاتمةء كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية: فلا 
يصل إليها نورء ولا يشرق فيها إيمان!؟ 

شبه المولى -جلت قدرته- قلوب المنافقين بالابواب المقفلة» فهي لا تستفید 
من وعظء ولا تلين لنصح. كأن القلوب أبواب أغلقت بإحكام وجعلت عليها 
الأقفالء فكيف يدخل إليها شيء من نور القرآن الكريم؟ 

قال ام نکر ash oA EEE NE‏ 
الإنكار لني هي الْهَمْرة وَين أن قلوبهُم عَلبها آفقال لا تفخ لح را نم 
E‏ 

قلت: وهذه الآية الكريمة وسابقتها تدلان على أن من لوازم تدبر القرآن 
الكريم النظر والتأمل في الآبات وإقبال القلب وحضوره مع القرآن الكريم 
وإيمانه به. 

ولا شك أن تلاوة القرآن الكريم بغير فهم ولا تدبر لیست هي المقصودة بل 
المقصود الأكبر أن قوم القاری بتحدیق ناظر قلبه لی معاني القرآن الکریم 
وجمع الفکر علی تدبره وتعقله. و ٍجالة الخاطر فی آسراره وحکمه. 

وکذلك ینب الله -تبارك وتعالی- المعرضین عن تدبر القرآن الکریم بقوله 
)1( الییان ۲۰۱/۷. 


AÑ 


المبحث الأول: الدعوة إلى التدبر 


AAA ۶ 


ze -‏ [المؤمنون: 18]: والخطاب فى الآبة الكريمة 
لکفار مکة حیث کانوا یسمرون ویذ کرون القرآن بالهجر من الکلام و پقولون: 
«إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة”. 


es 32537 


والاستفهام في قوله: # de SAS A‏ استفهام توبيخي إنكاري ينعي 
عليهم أنهم لو تدبروه لصدقوا بما فيه» وعلموا أنه كلام رب العالمين» وعبر في 
AN ode‏ عن القرآن بالقول؛ لانهم پسمعونه مقولاء ولا پقروژونه قراءة متدبرف 
وهو تعبير في غاية البلاغة في هذا السياق. 

هذاء ولا ينتهي طلب التدبر عند ألفاظه المباشرةء بل دعا الله إليه وحث عليه 
فی آیات عديدة بعبارات أخرى منها: التفكرء والتذكرء والتعقل» والتبصرء ونحو 
ذلك. 

وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية وهي تدبر القرآن العظيم جعل الله -تعالى- 
القرآن الکریم کتابّا میسرّا للفهم. وفي هذا بقول جل جلاله: SAN GEIB‏ 
e ii‏ [القمر: ۲۲ ۰۳۲ ۶۰]» والمعنی: ان الله -تعالی- بعظمته وقدرته 
ولطفه بالامة سهل القرآن الکریم للاتعاظ والادکار والتدبر آو سهله للحفظ 
وسهل لفظه للنطق. فقد آعان علیه من آراد حفظه فهل من قاری یقرووه ومتذکر 
پتذ کر به و یتعظ ؟ 

قال الإمام القشيري: «يسر قراءته على es N‏ وعلمه على قلوب قوم» 
وفهمه علی قلوب فوم. وحنظه علی قلوب قوم. وکلهم آهل القرآن وخاصته». 

ومن هنا نلمح أن هذه الآية الكريمة حث على درس القرآن والاستكثار من 
تلاونه وتدبر آیاته والمسارعة فى تعليمه. 


)1( تفسیر القرآن العظيم Saja eS Y‏ 
(۲) لطائف الاشارات ۶۹۷/۳. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


واللافت للنظر أن هذه الآبة وهى: م وی 4 كررت 
في سورتها آربع مرات» وهذا Saag ills, p> plo‏ التنبیه علی الاد کار 
والاتعاظ والتدبر؛ إذ إنه ينبه الغافل» ويعين العاقل على أن كل موضع مختص 
بمزيد فائدة لم تعرف من غيره لتكون مصورة في الأذهان محفوظة في كل أوان» 
الأمر الذي جعل حبر AN‏ وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس ss‏ 
يقول: «َولا أن الله سره Etage‏ 
iis‏ و We‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لانن كتير FUESE‏ 


۳۸ 


ثانيًا: دعوة السنة إلى تدبر القرآن الكريم 


وکما حث القرآن الکریم علی التدبر والتأمل في آياته أثناء التلاوق كذلك 
دعت السنة النبوية المطهرة إلى التدبر في تلاوة القرآن الكريم؛ فعن حذيفة بن 
اليمان ري قال: ee‏ ہے یٹ برک ile‏ 
les‏ قلت ته يلي ge‏ فقلت: mee‏ 7 = 


oe 


ve 


au‏ فیا د 8 q‏ و مر si > 615 Je Ja‏ و 

وکان 5 : پرتل السورة حتی تکون آطول من آطول منهاء وعن أبي RZ ds y‏ 
Je‏ ام مول الله ال ية من الاي ease Sait GE.‏ 1 

be ur‏ سم ےب موم 

يقو مت ویها پنجد be sit: NN‏ ع 
مت ون ی ی ني 2 OLS VA Bassi] BOW)‏ 

وقد سكل أشين = کما في صحیح البخاري 0 LIS Gas‏ قراءة GM‏ 
؟ فقال: : Waa LIS»‏ آي ذات مد. 


قال العلامة السنديء »في شرح سنن النسائي :أي بطیل الحر وف الصالحة للاطال 


(۱) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
اللیل: ۵۳/۱ رقم (۷۷۲)» سنن النسائي: کتاب قیام اللیل وتطوع النهار» باب تسوية القیام 
والرکوع: ۲۲۵/۳ رقم (WW)‏ 

(۲) فضائل القرآن لابي عبید القاسم بن سلام ص۱2۶ وآخرجه البيهقي في شعب الایمان 
(مختصرا): فصل في إحضار القارئ قلبه ما یقرژه والتفکر فیه: ۶۰۵/۲ رقم (۱۸۸۰). 

(۳) کتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة: ٦۹ء (EN)‏ 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


يستعين بها على التدبر والتفكرء وتذکیر من یتذکر" قال تعالی: CBP‏ 55 
IS A‏ [الاسراء: ۱۰7] أي: فصلناه آیات وسورا لتقراه 
على الناس على تمهل وتثبت. لیتیسر لهم تلقینه وحفظه وتدبره؛ وروایته عنك. 

وكما كان صلوات الله وسلامه عليه يتلو القرآن الکریم» كان يسمعه من 
غیره» وقد تفيض عيناه من الدمع؛ (جلالا لربه» ورهبة من عظمته. واستعظاما 
لقدرته و (شفاقا علی أمته, وتأثرا بآیاته وکلماته وحکمته. 


a of gic 7 US 3 Wo _ 0 

وی عبد الله بن مسعود تتت قال قال لي ابي کال دقرا ڪيه ق 
اقرا عليك وعليك انزل؟ قال: «فانی احب ان اسمعه من غيرى» فقرّات عليه 
ESB dh SE LDH yt‏ إا ج کا کل Ars‏ 
گهیدا 4 [الساء: ۶۱] قال: «أمسك» -أي توقف OEL NE y ye‏ 

وفى هذا الحديث -كما قال النووي- استحباب استماع القراءة» والإصغاء 
إليهاء والبكاء عندها وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع إليه. وهو 
أبلغ في التفهم والتدبر Mais eye‏ 

وقد تلقى الصحابة -رضوان الله تعالى علیهم- عن الرسول الکریم و القرآن 
ON‏ وكيفية تلاوته» ونقلوها إلى من بعدهمء كما سمعوا من فمه الشريف. 

وكانوا يتلونه بترتيل وتدبر وخشوع؛ ويسمعونه في إنصات وصمتء وكمال 
سمت» وتدبر وتفكر: قلوبهم في بحار معانبه عائمف وعقولهم حول اکتناہ 
(۱) حاشية السندي على سنن النسائي ۲ (مطبوع مع الستن). 
(۲) حاشية السندي علی سنن النسائي ۱۷۹/۲(مطبوع مع السنن). 

(٤۸٥٣)ء‏ وكتاب فضائل القرآنء باب قول المقرئ للقارئ حسبك: ٦/٦۱۹۷-۱۹ء‏ رقم )+0+0(< 

صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافر ین وقصرهاء باب فضل استماع القرآن: ۱ رقم (۸۰۰). 
3 صحیح مسلم بشرح النووي ۸۸/۲ 
Ys‏ 





المبحث الأول: الدعوة إلى التدبر 


آسراره حائمة وعلی آبواب علومه ومعارفه حجائمف وآلسنتهم وجوارحهم عن 

وکذلك کان شأن السلف الصالح في تلاوة القرآن الکریم وسماعه: ترتیل 
وتدبرء واتعاظ وتذ کر وآدب وخشوع. ورهبة وخضوع. وطمع ورجاء وخشية 
وبكاء؛ لشدة معرفتهم بالله -تعالى- وفهمهم us‏ کتابه. ts‏ له. وكان ذلك 
شان من آمن بالقرآن الکریم من آهل الکتاب. كما قال تعالی: ‏ رو داب 
[Act] SREB 2155 OS‏ 

وکان من الصحابة والسلف الصالح من بقوم معظم اللیل» بایة واحدق la, So‏ 
متأملا في معانیھاء متبحوًا بفکرہ في ges! yo‏ 

روي أن ابن عمر تسب کان بقراً الآية فی قيامه من الليل» فیتدبرها حتی ریما 
سقط من قیامه» من شدة خشیته وخشوعه ... وربما یمرض بسبب ذلك حتى يعاد. 


Ta‏ کر صرح سس رھ رس ور 


A SEMA Mod A وقام تميم الداري‎ 
سم‎ LLL AD ALS ہر ہر‎ yur ll aoe Rss 
.]۲۱ [الجائية:‎ E SEE A A A ام‎ 


2 


وقام سعيد بن جبیر ليلة پردد هذه الابد: وزیا quel E A‏ 983[¿ 

ومحمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة ليلةء فیقول: آية من کتاب 
الله آبكتني: # ودام EVD REES AT‏ 

ويقول أبو سليمان الدّاراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع یال E‏ کی 
SU‏ ولولا آني آقطع الفکر فیها ما جاوزتها إلى غيرها". 

والنماذج على ذلك كثيرة تكاد لا تحصىء و يُوشك ألا تستقصى. 


(۱) القرآن الکریم: آداب تلاوته وسماعه للشيخ حسنين محمد مخلوف SY SY go‏ 
(۲) فضائل القرآن لبی عبید القاسم بن سلام ص1۸ وما بعدها. 


المبحث الثاني 


الآمور المساعدة على تدبر 
القرآن الكريم 





-١‏ إخلاص نية القارئ في تلاوته وحفظه. 
؟- الاستعاذة من الشيطان عند الشروع 
في القراءة. 

۳ التجوید وحسن التلاوة. 

6- حسن الوقف والابتداء. 

۵- تحسین الصوت بالتلاوة. 

- الاستماع والاتصات. 

۷- قیام اللیل بما حفظ. 

۸- التجاوب مع آیات القرآن الکریم. 


4- التفکر والاعتبار. 





هناك أمور مشروعة على قارئ القرآن الكريم التحلى بها لتساعده على تدبره 
لكتاب الله الخالد والوقوف عند آياته وذلك بعد أن يستعين بالله -تعالى- ويسأله 


التوفیق والسداد والقبول. منها : 
۱- اخلاص dui‏ القاری في تلاوته وحفظه: 


والإخلاص: إ HIS‏ 8 الطاعة oi Ay eB‏ پرید بطاعته walk SA‏ 
اللہ تا دون شيء آحَرَ من صلع توق Ae ah LS‏ 
Era or‏ أو شيء سوى SEN‏ إلى الله E‏ 

وعليه فينبغي على من يريد قراءة القرآن الكريم أن يخلص قصده لله -تعالى- 
في طلب تدبره وتفهمه. ولن ينتفع قارئ القرآن الكريم بما يقرا حتى يخلص النية 
له والأعمال بالنيات» وإنما يعطى المرء على قدر نيتهء قال تعالى: وا 416 . 
کی dell] GK tes HS, ESOS GLEN AS‏ 
فلا یکون قصد القاری آو المقری التعالی آو الشهرة آو المماراة و التوصل a‏ 
عرض الدنيا من مال أو جاه أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء الناس عليه, قال تعالی: 
...وم من کات رید حر UAG‏ ون کیپ 4 [الشوری: ۲۰] 

Lera إلا‎ ps jes je cin Aid من‎ LE وقال‎ 
AED E de A Ge Li به‎ 


(۱) الرسالة القشيرية ۳۵۹/۲ المجموع للنووي ۱۷/۱. 
(۲) البیان شرح التبیان فی آداب حملة القرآن للنووي ص۲۱ بتصرف پسپر. 
)۳( سنن آبي داود: کتاب العلم» باب في طلب العلم لغیر الله -تعالی-: ۰۳۲۳/۲ رقم »)۳۱۹٤(‏ سنن = 


Yo 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


وقال $8 Des ¿Si Li‏ 09 يني ER) ea ió‏ ہے 
وار E E A A‏ 
ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس تسیل : لو 
RS Aa Sl de a ie ir‏ 
لاسء ولکن Dein Je gl A A a ll‏ 
فإذا تسرب شيء من ذلك إلى نية القاری فليبادر بالتوبة والإنابة إلى الله 
-تعالی-» ولیجدد الاخلاص ون على حذر؛ لآن أول و تسعر به النار بوم 
القيامة رجل من ثلاثة: «. a GUSTA 155 ade ¿del Ae‏ 
نِعَمَهُ JA‏ عملت فيهًا؟ قال: لمث as is do ci‏ 
قال: NEY EA, iS:‏ : ال و ہی نی JS‏ هو قاری 


grr 


Ma. NA es 
أرأيت إلى الرياء كيف يحبط الأعمال مهما بلغت وعظمت؟ أبعد القتال‎ 
والعلم والقرآن والإنفاق أعمال تقاس بها؟ ومع ذلك فإن دخول الرياء فيها هشم‎ 

أسوارهاء وحطم بنيانهاء وقوض أركانهاء وآزال قوتھاء وضيع وابها. 


- ابن ماجة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به: ۱ رقم (TOY)‏ مصنف ابن أبي شیبة: ۲۸۵/9 
رقم (۲۲۱۱۲۷)» مستد آحمد: ۰۱1۹/۱۶ رقم «(A£oV)‏ صحیح ابن حبان: ۰۲۷۹/۱ رقم <(VA)‏ 
كلهم عن أبي هر يرة سر وصححه الحا کم 

(۱) مصنف عبد الرزاق: ۰۲۸۲/۲ رقم (۰)1۰۳۶ مصنف ابن آبي شیبة: ۰۱۲۵/۲ رقم (۳۰۰۰)» 
مس rhe!‏ ۲ رقم (۸۰۵ع۱). وحسنه الألبانی في صحیح الجامع: ۲۰۸/۱ رقم 
(۱۱۷)» وانظر کلامه علیه فی السلسلة الصحیحة: ۲۲۱ رقم )¥04(- 

(Y)‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 100/۱ المدخل لابن الحاج 11/۱ الجامع لأحكام 
SAN‏ 

)۳( صحیح مسلم: : کتاب الامارق باب من قاتل للریاء والسمعة استحق التار: ۱۳۱۰/۲ (۱۹۰۵)ء 
مشن A‏ الجهاد من قاتل لیقال فلان جريء: ۲۳/۳ رقم (۳۱۳۷). 


۳1 


‘i 


ÓN 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


فالاخلاص: شجرة طيبة آصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين 

بإذن ربها. 
والرياء شجرة خبيثة اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار والقلوب المخلصة 

ترسل آشعتها فتضیء للناس طریق النجاق والقلوب المرائية تفرز سوادا قاتمّا 
وظلمة حالکة تتعثر المجتمعات في سرادیب ضلالها. 

والاخلاص هو الروح السارية في الایمان عقيدة آو عبادة آو معاملف وبغیر 
الإخلاص تصبح أعمال المسلم نواة لا روح فيهاء فنعوذ بالله من الریاء ونسأله 
- سبحانه - الإخلاص فى القول والعملء والتلاوة الدقيقة المتدبرة. 


؟- الاستعاذة من الشيطان عند الشروع في القراءة: 


gett meta ik Shel ios معلوم أن‎ 


لهذا أمر الله -تعالى- بالاستعاذة عند أول كل قراءة» فقال جل A ala‏ 
ng] AN‏ إذا شرعت في قراءة القرآن 
الكريم فاسأل الله -تعالى- أن يعيذك من وساوس الشیطان الرجیم. لئلا پلبس 
عليك قراءتك» ويمنعك من التدير والتفكرء كما قال جل شأنه: پر Ns‏ 
iS A et‏ 

فالمستعیذ بالله مستجیر به لاجی (ٍلیه. مستفیث به. من الشیطان لیجیره منه. 

ومما تجدر الاشارة ٍلیه آن الاستعاذة عند الشروع في تلاوة القرآن الكريم لها 
فوائد عدة أوردها الإمام ابن القيم في كتابه فا یمان مق سراید الشیطان() 
منها: أن القرآن شفاء لما في الصدورء فتكون الاستعاذة تنقية تنقية لما في | القلب مما 
ألقى الشيطان من شرور. 


)1( ۱ وما بعدها باختصارء ویراجع تدبر القرآن لسلمان بن عمر السنيدي ص۳۱. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


ومنها: أن الاستعاذة ہر مد س ما سیحصل للقلب من الھدی 
والنور والعلم والخير بتفهم القرآن وتدبره. 

ومنها: شس 07 القرآن وتستمع ca‏ وتثبت ias a ts‏ 
والاستعاذة تطرد الشيطا 


ومنها: أن الشيطان يشغل القارئ» ويقبل عليه في الصلاة -وفي غيرها- بخيله 
ورجله. فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» وهو تدبره 
وتفهمه والتأثر به والاستعاذة تدفع ذلك. 
ومنها: : الله -سبخانه- آخیر آنه ما آرسل لین MÉS II‏ 
oscil Sch‏ والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوتہ فإذا کان هذا فعله مع الرسل -عليهم السلام- فكيف بغيرهم؟ ولهذا فهو 
پغالط القاری» و پنسیه ویشوش علیه أو يشغل قلبه وذهنه. 
ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام jk‏ المأتي به بعدها القرآن 
ولهذا لم تشر تشرع الاستعاذة بين يدى کلام غیره بل الاستعاذة مقدمة وتنسه للسامع 
أن الذي sk‏ بعدها هو التلاوق فذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع کلام 
الله -تعالى-» لهذا وغيره أمرّ بالاستعاذة. 
والخلاصة: آن آهم وساوس الشيطان وتسويلاته مرتبطة بمنعه المؤمن 
من العیش مع القرآن الکریم بقلبه وعقله. ولذلك یکثر من الوسوسة لاغواء 
الإنسان وثنيه عن محاولة ee‏ الاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة للإيواء إلى ركن ركين» وحصن حصينء ثم مدافعته أثناء 
التدبر حتى لا يصرف عقل القارئ وقلبه إلى موضوع آخرء وإن الاستعاذة 
بجانب كونها احتماءً بالله -عز وجل- من مكائد الشيطان ووساوسه ونزغاته 
فهي تعني بوصلة الاهتداء نحو الأعلى للتلقي عن الله -تعالی- وحده» ولهذا 


۳۸ 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


فإن الله -تعالى- لم يأمر بها إلا في مقام قراءة القرآن؛ وذلك لأن الشيطان 
حريص كل الحرص على تجفيف منابع الهداية» وليس للهداية منابع كتدبر 
القرآن الكريمء ولما كانت الاستعاذة بهذه الأهمية البالغة كمعين على تدبر 
القرآن الکریم. فقد حث عليها علماء المسلمين» بل واعتبرها أغلبهم واجبة 
عند الشروع في القراءة. 


۳- التجويد وحسن التلاوة: 


in 
تیل النظم المبین» ومخارج الحروف وصفاتهاء بإعطائها حقها من الوصل‎ 
يباه والمد والقصرء والإدغام والإظهارء والاخفاء والإمالة» والتحقیق»‎ 
... والتفخيم والترقيق» والتشدید والتخفیف. والقلب والتسهيل إلى غير ذلك‎ 
ورغم أن التجويد أمر بياني لكن علاقته وثيقة بالصوت» فكلما كانت الحروف‎ 
إلى القلب‎ Lig 1 ¿Ly gis ST gal واضحة» والمخارج دقيقة 5 كان‎ 
4 O A GEN AO EI والعقل؛ قال تعالى:‎ 
الإمام الحسن البصري عند تفسيره‎ e وقد أورد الإمام انت‎ ]4-١ [الرحمن:‎ 
لهذه الآيات أن البيان يعنى: النطق» ۰ ورجح هذا القول؛ لأن السياق في تعليمه‎ 
کلی الخلق»‎ al تعالی للقرآن الکریم وخر اا تلاوته» إنما رن کسیر‎ 
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتین» علی اختلاف‎ 
a gily مخارجھا‎ 
صاحب القراءة الصحيحة المجودة» فحن‎ Be وقد امتدح الرسول الکریم‎ 
۳ اران‎ as الذي‎ (os : السيدة عائشة روي قالت: قال رسول الله‎ 


(۱) تدبر القرآن للد کتور فوّاد عبد الرحمن البنا ص۳۳۶ بتصرف پسیر. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم ٦۸۹/۷‏ بتصرف واختصار. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


Pa NN EN bats 
وکونه ماهر! به یشمل اتقانه للحفظء وسلامة التلاوة» وتطبیق فواعد النجو ید‎ 
ومعلوم آن مبنی الکلام قائم على المعنی» ولا شك آن سلامة النطق تزید الفهم»‎ 

وتکمل الادراك وتعین علی التدبر. 
وقد نعتت السيدة آم سلمة رو قراءته = فقالت: «قراءة مُفَمَرَةَ Wis‏ 
A: un sb (Eee AA‏ 


(۱) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة عبس: ۰۱0/۲ رقم (6۹۳۷)ء صحیح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن» والذي يتتعتع فيه: 2045/١‏ 
رقم (۷۹۸)ء سنن آبي داود: كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن: ۷۰/۲ء رقم (١٤٥٤۱)ء‏ 
سنن الترعذي: باب ما جاء في فضل قاری القرآن: ۱۷۱/۰ رقم (۰)۲۹۰۶ سنن ابن ماجة: 
کتاب الادب» باب ثواب القرآن: ۱۲۶۲/۲ رقم (۳۷۷۹)» السنن الکبری للنسائي: کتاب 
فضائل القرآنی المتتعة في القرآن: ۲۷۰/۷ رقم (۷۹۹۳). 

(؟) أي مرتلة ومجودة مميزة غير مخالطة» بل كان يقرأ بحيث یمکن عد حروف ما يقرأ والمراد 
حسن الترتیل والتلاوة. عون المعبود للعظیم آبادي > /۰ ۰ والحدیث في سئن الترمذي: كتاب 
فضائل القرآن, باب ما جاء كيف کانت قراءة النبي o‏ (۲۹۲۳)» ورواهآبوداود 
في سننه: کتاب الصلاق باب استحباب الترتیل في القراءة: ۷۳/۲ رقم (VENT)‏ والنسائي في 
السنن الكبرى: العمل في افتتاح الصلاة» تزيين القرآن بالصوت: ۷۲ء رقم ( (١۱۰۹)ء‏ وکتاب 
قيام الليل وتطوع النهار» فضل السر علی الجهر: ۲ pba‏ ) (۱۳۷۹)ء وکتاب فضائل القرآنء 
الترئیل: تفت (۸۰۰۳) )من حدیث اللیث عن ابن أبي disk‏ بن مَمْلَك» و يَعْلَى 
ae alas‏ يوثقه غيرٌ ابن حبان. ينظر: الثقات ۰ 10۲/۷ ومع ذلك فقد قال الترمذي: 
حسن صحیح. سنن الترمذي: ۵ وأخرجه أحمد في مسنده: 2 رقم es‏ 
1 ۰ رقم (۲۱۵76)» وآبو داود في سننه: : کتاب الحروف والقراءات: ۰۳۷/۶ رقم ١(‏ 
م Messing A tens‏ 
E55‏ کار 5 dez‏ 1 آیة: SIT LT Eich ER:‏ 
y IA ON‏ ابن خزیمة: ۱۸۸/۲ والدارقطني: ۸1/۲ والحاکم: ۱ وأقره 
الذهبي» وأخرجه أبو عمرو الداني في (المكتفى في الوقف والابتدا: ؟1)» وقال: ولهذا - 


gs 





المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


(QB) sei US Meade 54153 $63 455 sl u 


ترسلاة) ña y‏ ولا عجلة)» بل قراءة مفسرة 3 e+‏ خف °« وکان بقطع 
AT AT adel 3‏ ويمد عند حروف المد"» وكان أحيانًا يتغنى بقراءته “eens‏ 


- الحديث طرق كثيرة» وقال ابن الجزري في (النشر: ۲۲۱/۱): وهو حدیث حسن» وسنده 
صحيح. . وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» رقم (۲۳). 

)١ )‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في العشاء: :۰ رقم ( (VIA)‏ کتاب التوحد» 
باب قول النبي ox AL Jala E‏ الكرّام Sogn]‏ ۹ء رقم «(Vo£1)‏ > صحیح 
مسلمء كتاب الصلاق باب القراءة في العشاء: (EV) yo‏ 

(۲) الترسل: هو الاتثاد والتمهل. مختار الصحاح ص۱۲۲. 

(vw)‏ الھذ: سرعة ا pa meg‏ لسان العرب: 9۶/۵[ ه.ذ.3]. 

OS cal Bs Ie (£)‏ قلث A IA we N‏ فقال ابْنْ 
wl‏ 0067ی مصنف عبد الرزاق: 1۸۹/۲. 

(£ .( سيق تخر يجه فى الصفحة السابقة‎ (o) 

)٦(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ۰۲۰۲/۲ رقم (۲۹۱۰)» وأبو داود في السنن: کتاب الحروف 
والقراء‌ات: ۳۷/۶ رقم (۶۰۰۱)» ولحمد في المسند: ۲۰۹/۶6 رقم .)۲٦٦۸۳(‏ وقال الأرنووط: 
«صحیح لغیره» وهذا سند رحاله ثقات رحال الشیخین». المسند: ۶۷-۶۷۶6 ۷۰ء ۰۱۶۸-۱۶۷ 
۶ وصححه الألباني في صحيم الجامع: 2857/١‏ رقم (- 

(o-£0) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة: ۹5 رقم‎ (y) 

(۸) الترجیم: هو تقارب ضروب الحرکات في القراءة» وأصله: الترديد» وترجيع الصوت: ترديده في 
الحلق» وقد جاء تفسیره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد من صحیح البخاري 
«» بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرىء كذا ضبطه الحافظ وغيره» وقال 
العلامة على القاري: الأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات. ثم قالوا: يحتمل أمرين. أحدهما: أن 
ذلك حدث من هز الناقة. والآخر: أنه zei‏ الد EA‏ ء قال الحافظ: : وهذا 
الثاني أشبه بالسياق» فإن في بعض طرقه: Yo»‏ ان «Ja es‏ 3 کی ws,‏ «اللخن» 
ql: ¡SÍ‏ وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضعء فأخرج الترمذي في «الشمائل» peal‏ 
این ماج وابن أبي داو a gal a‏ ائ د كنت اكع صك الي 4 و 


e” 


يقرا - وأا َائمَة عَلَى فرّاشي- 2553 A SSB‏ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة» معنى = 


¿3 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


NG صوته‎ 


0ص کم رز 
وعن زيد بن ثابت مرفوعا: «إن الله يحب أن يقرًا القران انزل» و 


Fa‏ و 


0 و س ہہ د 5 


وقال القسطلاني: 5 )3 la‏ عن ابن مسعود EN reyes) as‏ وزینوہ 
sath‏ الأصوّات» Er‏ انرب الله حب Si‏ عرب Man‏ 


وقد كان الصحابي الجليل عبد الله On‏ يرل ممن أعطي في 
تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله حظا عظيمًا > والشاهد لذلك قوله 35: : «مَنْ 


Cone al yh a ER, ee‏ يعني 
Cyl‏ مسعود رص ai‏ 


ssi ais ade le Tr Ed eje iio ES وعنه: قال:‎ 
A A ASE Mh ¿JU 


- الترجيع: تحسين التلاوة» A Y‏ الغناء» ثنافي الخشوع الذي 
هو مقصود التلاوة. فتح الباري: ٩۲/۹‏ عمدة القاري: 0۵/۲۰. وینظر -آیضا- لسان العرب: 
۸ تاج العروس: ۱۶/۲۱ [ر. ج۶۰]. 
(۱) صحیح البخاري: کتاب فضائل القرآن, باب الترجیع: ۹۵/۱ رقم (0۰6۷). 
(۲) آورده ابن الجزري فی (النشر: ۰)۲۰۸/۱ والفسطلانی فی (لطائف الاشارات: ۲۱۰) والمتقی 
في ( کنز العمال: 4۹/۲ رقم ‚(va‏ 5 1 

)62 الجامع لأحكام القوان: ۱ء النشر,۱/ ۰ ویژیده ما وي عن البراء بن عازب من قول 
Sá, TA E Y‏ وهو صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود في سننه: 
کتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة: ٢/٤۷ء (VENA) By‏ والنسائي في السنن 
الصغرى: كتاب الافتتاح» تزيين القرآن بالصوت: ۲ء وقم (١۱۰۱ء‏ ٦۱۰۱)ء aly‏ ماجة 
في سننه: كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقرآن: ۱ رقم (۱۳۶۲). 

)٤(‏ سنن ابن ماجة: باب في فضائل أصحاب رسول الله وه فضل عبد الله بن مسعود ربت: 
\/£4< رقم WA)‏ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: ۸۶۶/۲ مسنده: 0۲۱۱/۱ رقم (Yo)‏ 
مسند البزار: 17/۱ رقم N)‏ صحيح ابن حبان: ۰91۲/۱۵ رقم .)۷۰٦٦(‏ وصححه الألباني 
في صحیح الجامع رقم (9۹1۱). 

¿Y 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 
EL) ¡GS $‏ و غ بشَهیدوَجگتا يك علٰ موا ge‏ 4 [التساف [EN‏ قال: 
«أمسك» ole Be‏ تذرفان". 


Bw ow 


asp SAS صلی ب بنا ابن ن مشود‎ gag Js AIG 
ae مِنْ حُسن صَوْتہ‎ ENG [الاخلاص: ۳] ] وَلوَددْتٌ 15 بسورة‎ # 32 
وكيف لا يكون ذا تأثير في من سمعه وهو بتلو الثرآن بطریقة محکمةء وهو‎ 
ورکوا‎ Sle Le ys ET NEN الذى قال:‎ 
SE به لوب ولا یکن هم آحدکم خر‎ 


ضف إلى be‏ سب آن في قوله تعالی: IAS‏ 
وت بو ...18 اف ۱ ما بدل علی سلامة التلاوة و اتقان التجو ید. 


قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين عند تفسيره لهذه الآبة الكريمة: 
«والمعنى: يقرؤونه مجودّا مرتلا بخشوع وخضوع. کما نزل من جبریل لاینقصون 
عما ورد ولا یز cae dg‏ يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه» و یصدقون وعده ووعیده. 
ویتدبرون معانیه. یعملون بمحکمه ویفوضون علم متشابهه ٍلی الله»۳. 


(۱) صحیح البخاري: oe‏ 5 تفسير القزآن و ة ابقر dots A Ki Cen ASD Sb‏ 
Saar‏ کید : so‏ رقم (۰)60۸۳ وكتاب فضائل القرآن» باب قول المقری 
للقاری حسبك: :۰ رقم ( ۰ وکتاب فضائل القرآن, A 59153 Ls es! CG‏ 
۳ءء رقم ( )0-00( )» صحیح مسلم: : كتاب صلاة المسافرين are‏ :۰ فيل استماع 
القرآن: ۱ رقم ( (Ass‏ 

.)۳9۹۰( مصنف ابن آبي شيبة: ۱ رقم‎ (y) 

(Y)‏ مصنف ابن آبي شيبة: ۲ رقم (۸۷۳۳)» و ۱۶۱/۹ رقم (۲۰۱۰۲)» onal Me‏ تدبو 
المروزی: ۹ ضس ان AN) gs E V/Y‏ ا ۷/۳ 2 رقم Ms)‏ وفي سنن ابي 
داود ۲/ ۹ آتی اب مشود ¿JS SES‏ إني 2 أ الْممَصّلَّ في ركعَةء ¿JS‏ دک اش 
کر الق قال أبو سليمان الخطابي في معالم السٹن ۲۸٢ /١‏ : «الهذ سرعة القراءعة» و ائما 
عاب عليه ذلك؛ لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها فاته فهم القرآن وإدراك معانيه». 

.٥٥/١ حاشیة الصاوي على الجلالین‎ )٤( 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 

وفي روح المعاني للألوسي: A‏ ...© أي: يقرؤونه حق فراءته. 
وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب» » فيراعى فيها ضبط اللفظء والتأمل ذ في المعنی» 
وحق الامر والنهی»(. 

wee‏ جو الكريم حق ae‏ إذن: = آن پشترك ۱ فيه 2 والعقل 
o‏ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاثتمان فاللسان برتل» بترجم» 

والقلب بتعظ ”. 


-٤‏ حسن الوقف والابتداء: 


يعتبر الوقف والابتداء من أهم الموضوعات التي لا بد لقارئ القرآن الکریم 
پر ضا ومراعاتها في قراءته؛ تطبيقًا وامتثالا للتدبر الذي أمرنا به في قوله 
سب AÑ a a‏ ...& 1 [ص: [YA‏ کت al‏ 
N‏ وت ہے بے دی 
ارقن قول وقرل ار le ul‏ راد وا مراد في 
الکتاب المجید فیقول لهم فیما رواه الطبري عن آبي هر برة سر دلا تَخْتمُوا 
hir 4225555‏ ولا ذکر عذاب Weiss‏ 


سے 
- 


ومثله رواه أحمد عن أبي بن کمب نت بلفظ: Je E oss J lo‏ عذاب 


ES‏ أي: لا بد من مراعاة المناسبة ہین رؤووس الّی 


\( روح المعاني ۲۷۰/۱. 

؟) إحياء علوم الدین ۲۸۷/۱۔ 

e رو‎ ib VS des الطبري ۱ قال الشيخ/‎ ۳ 

۶) مسند آحمد ۸۵-۸۶/۳۵ رقم ( (۲۱۱۶۹). وقال شعیب الارنة وط: «اسناده صحیح علی شرط 
الشیخین». 


¿l 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


ومضامينهاء مع جواز ختمها بأسماء الله -تعالى- على وجه لا يخل بالمناسبة. 
وعليه فلابد للوقوف والابتداءات أن تتفق مع وجوه التفسير الصحیح. 
واستقامة المعنى» وصحة اللغة ء وما تقتضيه علومهاء فلا يخرج القارئ على وجه 

غير مناسب من التفسیر والمعنی من جهة ولا بخالف وجوه اللغة وسبل آدائها. 
وبهذا يتحقق الغرض الذي من أجله يقرأ القرآن الکریم وهو التدبر والفهم 

والادراك ومن الضروري للقارئ أن یفھم ما يقرأ حتى لا يغير المعنى حال 

قراءته» وأن يكون Us,‏ متفهمًا ما يقرأ os‏ معنی الایات وما ترمي إليه 
ومواقع الجملء دون الالتفات ٍلی التباهي بطول النفس ودون الوقوف لأداء معان 

تتفق el gay‏ البشرية» بعيدة عن شرف المعنى القرآني و إعجازه. 
هذا وقد حرص العرب على مواطن الوقف والابتداء فى أداء عباراتهاء واهتمت 

به فى كلامها شعره ونثرهء ويؤيد ذلك ما روي عن أبي بر الصدیق A‏ 

قال ws‏ معه ناقة: «أتبيعها؟» فقال: لا عافاك اللى «Jus‏ «لا تقل هكذاء ولکن 

قل: لا وعافاك الله»۲. 
cove belly‏ له آبو بکر عبارته؛ لأن الکلام الاول دعاء علیه بینما الکلام 

الثاني وهو كلام أبي بكر دعاء له 
وقد حظي علم الوقف والابتداء پاهتمام من قبل العلماءء ومما يدل على ذلك 

قول ابن الانباري: «ومن تمام معرفة (عراب القرآن ومعانیه وغریبه: معرفة الوقف 
والابتداء فيه؛ فينبغي للقارئ أن پعرف: الوقف التام» والوقف الكافي الذي لیس 

بتام» والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا OC BIS‏ 
N a NE‏ لأنه لا يتأتى 


(۱) القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ص١٦۱۷-۱.‏ 
(۲) ایضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۱۰۸/۱. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


لخد a A y‏ مه لا بَغرة Ma orga‏ 
وكذلك قول أبي ۽ حاتم: "من َم MEA e o‏ 

ففى الأقوال السابقة دلالة على أهمية تعلم الف والابتداء بل إذا أمعنا 
النظر في كلامهم نجدهم يرتبون تعلم الوقف على تعلم كثير من العلوم الشرعية 
والعربية التي حواها القرآن الکریم ہین دفتيه. 

وبالجملة: فالوقف حلية التلاوف وزينة gy‏ وبلاغ التالي» وفهم للمستمع» 
وا لحکمد“ المتغایر ین( 


0- تحسين الصوت بالتلاوة: 

إن اختلاف الأصوات وتمايزها بين الناس آية من آبات القدرة الإلهية» ومن 
البراهين على كمال الحكمة والتدبر» وعلى الوحدانية وأنه سبحانه المتصرف 
في شؤون خلقه بما تقتضيه إرادته وحكمته؛ والمتأمل يرى من هذا التفاوت 
ما يبهره و يلفته إلى كمال القدرة. من هنا أجمع العلماء من السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحبا 
تحسين الصوت بالقرآن الكريم؛ إذ إنه معين على حضور القلب وخشوعه 
وحزنه» وباعث على تدبر الفرآن الكريم وتفهمه. وأدعى إلى الإصغاء وحسن 
Ol ath I gle‏ 4 ورمعلدلے EAN eu an Lal‏ 
قال: «حسّنوا الفرآن باضوانکن» JA AA N‏ 


۰۱۱ الاقتداء في معرفة الوقف والابتدای ورقة‎ (y) 

(۲) لطائف الاشارات لفنون القراءات للقسطلاني y ER /N‏ 

(۳) المصدر السابق» والوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم ص۱۳ ۱۶۰. 

)£( البيان شرح التبيان في آداب حملة القرآن ص٠ As‏ 

(o )‏ سنن الدارمي 7155/6 رقم ( (rose)‏ )» قيام اللليل لمحمد بن نصر المروزي ۱۳۷ شعب الإيمان - 


¿EN 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


aay SE dj Lo ‚Ess عليه الصلاة والسلام -أيضا-:‎ 


aX es, % 3‏ وزج ور is {os Z‏ 
وقد امتدح النبي و فراءة آبي موسی الآشعري مه حین سمعه پقراً بصوت 
حسن aay : JU ¿Jr‏ آوتیت مزمارا من مزامیر آل AS‏ وکان داود 
Jacke‏ ی الناس صوتا؛ فشبه حسز صوت أبى موسى وحلاوة AA‏ بصوت 


¿fal مرو‎ 


e, = 28 پھر‎ ES 
مور‎ ES o من خن ناس‎ js e iS 
وی را - هر مواقم سس‎ e 


منهء و إلى A AE‏ ط Oy‏ َه a‏ فجعلث $55 ily‏ 


ES SN «تلك‎ : NEE 
حسنه في الثلاوة.‎ Jo OA yla IE لصوتك‎ 


ولاریب أن امتداح رسول SAE al‏ لصوت آبي موسی وتلاوته» وتنزل الملائکة لنلاوة 
سيق بد: لا يتصور إلا إذا كان قد اجتمع فيها مع حسن الصوت. کمال الاداء و اتقانه؛ لذا 


ينبغي أن يكون ذلك التحسين على وجه يليق بتعظيم القرآن الکریم واحترامه بحیث 
لا يشبّه بالغناء وإنشاد الأشعار بالألحان كما يفعل ذلك بعض الأغبياء. 


- ۰۶۱۱/۲ رقم (1505). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ۱ رقم (۲۲۰۸). 

)\( صحیح البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تعالی-: طوَیرواتلخ آوامهروايیت 6: ۱۵6/۹ 
رقم (۷۰۲۷). 

(۲) آخرحه البخاري: کتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن: ۸۹۰/1 رقم 
elo EM)‏ ومسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن: 
۱ رقم (۷۹۳)» والترمذي: باب مناقب أبي موسى الأشعري ۹۳/٥ al‏ رقم (۳۸۵۰). 
قال الخطابي: قوله: «آل 3313« پرید داود نفسه BY‏ لم ينقل أن أحدًا من آولاد داود ولا من 
آقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي. فتح الباري: ۳/۹۰ 

(۳) الشطن -بفتحتین.-: الحبل الطو یل الشدید الفتل» تشد به الخیل. 

(4) المعجم الاوسط للطبراني 1۶/۱ رقم (۱۸۰)ء وأصل الحدیث في صحیح البخاري: کتاب 
فضائل القرآن باب فضل سورة الکهف: ۲ رقم ( ۰)۵۰۱۱ صحیح مسلم: کتاب صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب نزول السکينة لقراءة القرآن: ۱ رقم (۷۹9). 


EV 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 
١‏ - الاستماع والإنصات: 


واستماع القرآن الكريم والإنصات له مطلوب شرعًا. قال تعالى: ا داقر 
gl [ree AAA AR‏ و إذا قرئ القرآن 
الكريم فأصغوا إليه أسماعكم لتفهموا sb]‏ وتتعظوا بمواعظہء وأنصتوا له 
بأدب وسكون وخشوع لتعقلوه وتتدبروه. ولتنوصلوا بذلك إلى رحمة الله -تعالى- 
Caw‏ تفهمه والاتعاظ بمواعظه فانه لا یفعل ذلك الا الموّمنون المخلصون 
الذین استنارت قلوبهم بنور الایمان. 

فالمومنون هم الذین یجیدون تدبر الایات القرآنية بالاستماع لها والانصات 
من خلال تهيئة البيئة الداخلية والخارجية لاستحضار رحمات الله الموجودة فى 
سحب القرآن الكريم. ۱ 

والآية الكريمة تدل على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن الكريم؛ فمن 
استمع وأنصت كان جديرًا بأن يفهم ويتدبر. 

«واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة 
القرآن واستماعه. مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيه. فالإيمان 
الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمو وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة 
وترك المعاصى والفساد بقدر تدبر القرآن» وينقص ويضعف على هذه النسبة 
من ترك اتدبره» وما آمن آکثر المرب إلا بسماعه وفهمد, ولا فنسوا الأقظاز, 
ومصّروا الأمصارء واتسع عمرانهم» وعظم سلطانهم. الا بتأثیر هدایته» وما كان 
الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة 
ربه إلا بمنعه من فراءة القرآن علی الناس». IE‏ لاشمعو هدا لمران 
[rica] 4 IA‏ 


وما ضَعْفْت رقعة الإسلام منذ القرون الوسطی حتی زال أكثر ملكه إلا بهجر 


۸ 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


تدبر القرآن وتلاوته والعمل به(. 

ذن فالاستماع آبلغ من السمع؛ لان السمع بحصل ولو بغیر قصد. آما الاستماع 
فلا یکون الا بقصد ونیة وعلیه فلا يكفي في الاستماع تفریغ جارحة السمع 
للإنصات فحسب بل لابد من تخلية العقل» وتخلية القلب للخشوع". 

bel‏ مجرد السماع فقد لا بجدي شیثا بدلالة آن مشركي مکة عند سماعهم 
القرآن آعرضوا وظلوا علی شرکهم وقد سجل علیهم القرآن الکریم ذلك بقوله 
JA‏ نکراک ار لک ووو إن نون © [القلم: .]0١‏ 

وفي المقابل مدح الله -تعالی- الجن بالاستماع قال تعالی: وک نت 
روا A‏ الوا یبا لا شیی روا ال تزمهم y‏ 
[الأحقاف: ۲۹]ء وقال جل شأنه: Gt A‏ 
اہ [الجن: ۱]. 

وقد قادهم ذلك الاستماع إلى الإنصات والتواصي به. واستیعاب مراد الله -عز 
وجل- والإيمان به ثم الذهاب للتبشير بذلك فأفلحوا ونجحوا. 


۷- قيام الليل بما حفظ: 


فقيام الليل بالصلاة والتلاوة عامل ضمن العوامل المساعدة على تدبر القرآن 
الکریم والتفکر في آیاتهء وقد وجه الله -تعالی- نداء إلى حبيبه محمد وَل 
يحثه فيه على قيام الليل وتلاوة القرآن فيه قائلا: CLE AGO Gla‏ 
یس ESA O SO IA‏ [المزمل: 
]0-١‏ فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف GLEN‏ والدور العظيم هو قيام الليل 
u )۱(‏ المنار 1۳/۹. 
(۲) السابق ۶۱۱/۹. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


والتلاوة فيهء نها العبادة التي تفتح القلب. وتدعو الی التدبر والتفکر وتوثق 
الصلةء وتیسر الأمر وتشرق اپ ۰ 

إن قيام اللیل والناس نیامء والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها 
والاتصال باللهء وتلقى فيضه ونورهء والآنس بالوحدة معه والخلوة إليهء وترتيل 
القرآن والکون ساکن, وكأنما هو يتنزل من الملا الأعلى وتتجاوب به أرجاء 
الوجود في لحظة الترتيل... إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقیلء والعب 
البامظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل 
جيل! وينير القلب في الطريق الشاق الطویل. ویعصمه من وسوسة الشیطان 
ومن التیه فی الظلمات الحافة بهذا الطریق المنیر. 

ولقد امتدح الله -تعالی- الفئة الموّمنة من هل الکتاب الذین پتلون القرآن 
الكريم في صلاتهم لیا ویکثرون من ll‏ قال نوت pl.‏ 
A‏ ایت aie AT‏ آل وهم جدود A) A OB WW‏ 
E A e E iss SÍ RA ig SES A LA‏ 
[آل عمران: ۱۱۶-۱۱۳] فأنت تری آن هاتین ia pol ia a‏ 
من آهل الکتاب. ووصفتهم بجملة من الصفات الطيبة. 

وصفتهم بآنهم طائفة ابتة على الحقء وآنهم یتلون آیات الله آناء اللیل 
وأطراف النهارء وآنهم مکثرون من التضرع الی الله في صلواتهم وسجودهم. 
وأنهم يؤمنون بالله والیوم الآخرء وآنهم يأمرون بالمعروف. وأنهم ينهون عن 
N‏ وأنهم يسارعون في الخيرات» وآنهم من الصالحين. 

قال شیخ المفسرین ابن جریر الطبري: RN ER‏ «يقرءون 
LT be coh i I 73‏ فى كتابه من العبّر 
Lael gall‏ یقول: یتلون ذلك y‏ بقول: في ساعات اللیل. فیتدبُرونه 


Oe 





المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


ويتفكرون OC dad‏ 
فينبغي لصاحب القرآن الكريم أن يجعل له وزدًا من القرآن يقوم به في صلاته 
من الليل» ٠‏ فيتبع القرآن الكريم من أوله حتى يختمه في صلاته من اٹلیل؛ إما في 
شهر أو في كل أربعين» N‏ ولا يترك ذلك 
يلا يكل عله BEE algal‏ : اذا قام A cele‏ ره الیل هار دوکر 

ون q ia‏ به تسه 
وفي الحديث الشريف -أيضًا-: AN wee EN ul an pi:‏ 
,2 9 

3% الصیام: ی به pul a‏ والشهوات A‏ 7 


PF gn, 


الان ن: متخته الوم SL‏ » فشفخني فیه». قال: iZ‏ 

فتاً کد علی القاری للقرآن آن يقوم من اللیل» وأن يقرأ في صلاته باللیل ما تیسر 
من OLD‏ وليعلم أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ OF‏ الليل مظنة ذلك 
لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية!". 


۳3 \ 


۶ 
ویقول‎ «ad 


۸ التجاوب مع آیات القرآن الکریم: 


لا بد لقاری القرآن الذي يبتفي من وراء فراءته التدبر والتفهم والخشوع 
أن يتجاوب مع القرآن الكريم US‏ تلاوته فالقاری الخاشع المتدبر هو الذي 


)1( جامع البیان .۱۲٥/۷‏ 

(۲) قیام اللیل لمحمد بن نصر المروزي ۰۱۷۷/۱ السنن الکبری للنسائي: کتاب فضائل القرآن» 

نسیان القرآن ۷ رقم (۷۹۸۹)» شعب الایمان ۰۲۵۰/۲ رقم (۱۸۱۱). وصححه الألباني فی 
(الصحيحة ۲ رقم .)۵٩۷‏ 

(f)‏ سج آحمد ۰1۹۹/۱۱ رقم VIT)‏ المعجم الکییر للطبراني ۲ رقم (۸۸)» المستدرك 
علی الصحیحین ۷۶۰/۱. وقال الحا کم: صحیح علی شرط مسلم. 


)£( فتح الباري لابن حجر .1۵/٩‏ 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


يحدث الانسجام الوجداني بينه وبين القرآن الکریم بحیث پتفاعل مع آیات 
الرحمة والعذاب والوعد والوعید واضرابھاء ومع ايات lest‏ ويتجاوب مع 
مطالب القرآن الكريم ونواهيه» ویدور مع مقاصد القرآن الکریم 
يصل إلى مرحلة الأمن من مكر الله -عز وجل-؛ لأنه في ذات الوقت بستجیر all‏ 
-تعالى -» ويستعيذ به عند آيات العذاب» ويشعر بالخوف الشديد عند قراءة أنواع 
العذاب في جهنم» > ويشهد لذلك ما ورد Bi El Ad yo‏ 

ذات Al‏ س ادا مر بایة فيها تَسْبِيحٌ EN ee‏ 
تعوذ 39 ''ء فھذا ونحوہ بعد من أعظم سبل التدبر الأمر الذي جعل الصحابة -رضوان 
الله عليهم- أوفر حظا وأعظم نصيبًا في تدبر القرآن الكريم » ولذلك لما شاهدوه من 
القرائن واللأحوال التي اختصوا بهاء فحصل لھم الفھم التامء والعلم Oo‏ 

وقد قال ابن القيم سرحمه الله-: «ذا آردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه. وق سمعك. واحضر حضور من بخاطبه به من تكلم به سبحانه 
cal dis‏ فإنه خاطب منه لك علی لسان رسوله»(". 

ولكي يكون المرء دقيقا في هذا الأمر لابد من جمعه بين الوعي الفكري 
والتفاعل y ol‏ كاقل اهت سا سورة «الرحمن». 

ibs pe 3‏ قال: er‏ ترا هم ور 
a ST INH Ge GE‏ فسکتوا فقال Sn ES:‏ الجن فکانوا 
(۱) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 


اللیل ۰0۲0/۱ (۰)۷۷۲ الستن الصغری للنسائي: کتاب قیام الیل وتطوع النهار» باب تسوية 
القیام والرکوع ٢۳ء‏ رقم Kl Ar TIL)‏ ۸ رقم (۲۳۳۱۷). 

(؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱۷۱/۲. 

(؟) الفوائد لابن القیم ص۲. 

o Y 


المبحث الثاني: الأمور المساعدة على تدبر القرآن الكريم 


44 ان‎ ¡ECC Atle قؤله:‎ we 9 ás a ¿Sin اس مَردودًا‎ 
A A LAS ES dla je rc قالوا: اب‎ ] [AF [الرحمن:‎ 

ويؤكد هذا ماقاله الإمام ابن القيم-ررحمه له دأن تنقل قلبك من وطن ادنيا فكد 
في وطن الآخرةء ثم تقبل به al‏ علی معاني القرآن واستجلائها وتدبرها؛ وفهم ما براد منه 
وما نزل لأجلهء وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته» وتنزلها على داء EAB‏ 


9- التفكر والاعتبار: 

التفكر: هو إحضار ما فى القلب من معرفة الأشياء. وقيل: تصفية القلب بموارد 
الفوائد. 

وهو بذلك سراج القلب یری به خیره وشره» ومنافعه ومضاره» وکل قلب لا 
تفكر فيه فهو فى ظلمات يتخبط 


والتفكر في آيات القرآن الكريم ضمانة برجو يد 
نزول اقرآن الکریم برچاء عذا النفکر کما فيقوله یہہ METZ‏ 


es پان‎ Ba je Alta a] BETT 
[التحل: 4ء].‎ de OE ما رل انم ولعلهم‎ ls مين‎ 


والتفكر في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: تفكر فيه ليقع على مراد الرب 
-تعالى- منه. وتفكر فى معانى ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر فى 
الدلیل القرآنی» والثانی تفکر فی الدلیل العیانی. فالول تفکر فی آیاته المسموعت 
(۱) سنن الترمذي: الذبائح آبواب تفسیر القرآن عن رسول الله و باب: ومن سورة الرحمن 
۵ رقم (۳۲۹۱)» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ۲۱ء رقم .)۸٦۱(‏ 


۷۳ مدارج السالکین‎ (y) 
.1۶۳ التعریفات للجرجانی ص1۳ والمفردات للأأصفهانی‎ )۳( 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


والثانی تفکر فی آیاته المشهودة(. 


ولا يمكن أن تتم عملية التفکر في آیات الله القرآنية بمعزل عن التفکر في 
LT‏ الله الكونية واللفسية ولذلك قال عز وجل: 2 ٍرک ING OEI‏ 
“rt‏ مک Hie Be ge, ote seer Ge Em he ds Shee‏ 
e EA IR IN Y GA‏ 
A ASS A E E 5‏ 
[آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱] وقد ورد أن E A des‏ بکی عندما نزلت عليه هذه 
الایات. وتوعد من بقرؤها ولم بتفكر فيها". 

ولهذا أنزل الله -تعالى- القرآن الكريم ليتدبر ويتفكر فيه» ويعمل به لا 
لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه. 


.۸۷/۱ مفتاح دار السعادة‎ (y) 
AN) ۳۸۷/۲ (؟) صحيح ابن حبان: كاب الرقائق» باب التوبة‎ 
0 


المبحث الثالث 


معوقات التدير 





-١‏ مرض القلب واتشغاله. 
7- الكبر. 
— الغفلة وعدم deat)‏ 


4؛- اقتراف الذتوب والإصرار عليها . 





فکما آن لتدبر تلاوة القرآن الکر یم أمورًا مساعدة Je‏ تحصیله. فهناك من 
المعوقات والصوارف التي تحول دون التدبر منها: 


| مرض القلب وانشغاله: 


فأصحاب القلوب المریضة لا بمکنهم تدبر القرآن الکریم؛ إذ يمسي هذا 
المرض قیذا علی القلب یمنعه من التدبر» ومعلوم آن آمراض القلوب: الریب 
والشك والطبع والطمس والران وال كنة والقسوة وکلها قد سجلها الله-عز وجل- 
في كتابه العزيز. 

وهذه الأمراض من أعظم ما يصرف المرء ويصده عن اتعاظ قلبه وانشراح 
صدره لمواعظ القرآن الكريم وحكمه وأحكامه. 

كذلك أصحاب القلوب المنشغلة لا يمكنهم تدبر القرآن الكريم والتأثر به 
وذلك لغفلة قلوبهم عن حلاوة القرآن في تلاوته وتدبره. 

وقد ألمح الإمام ابن القيم ذلك حين قسم الناس عند سماع القرآن الكريم إلى 
ثلاثة أنواع قائلا: «رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى في حقه. 

الثاني: رجل له قلب حي مستعد. لکنه غیر مستمع للایات المتلوة التى يخبر 
بها الله عن الابات المشهودة ما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول 
عنها بغيرهاء فهو غائب القلب. لیس حاضرًاء فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع 
استعداده ووجود قلبه. 

الثالث: رحل حی القلب مستعدك تلبت عليه الآبات» فأصغى دسمعه» Ma‏ 


oy 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليهء فكلاهما لا 
يراه. 

والثالث: بمنزلة البصیر الذی قد حدق الی جهة المنظورء وآتبعه بصره وقابله 
علی توسط من البعد والقرب. فهذا هو الذی پراه ...»(. 

لذا کان السلف الصالح پرون آن قلیلا من القراءة مع تدبر خیر من کثیر منها 
مع غفلة القلب وشرود الذهن. 


۲ - الکبر: 


قال تعالى:# سا pe ETS DS SS NETA‏ لح ون یروا کل 
ی E dr ASIN LOAN‏ 
De] & Shek YE 1B se BLATT Le‏ 

هذه الآية الكريمة تحمل تعلیلا صحيحًا صائبًا لكل انحراف وفساد وظلم 
وشر وقع في الارض وبقع إلى نهاية الحياة» وهذا التعليل الصحيح هو التكذيب 
بآيات الله -تعالى- والغفلة عنهاء وسواء کان الحامل على التكذيب الكبر 
آو الظلم. أو التقليد أو العناد إلا أن الكبر أقوى عوامل الصرف عن آيات الله 
-تعالی- لقوله عز وجل في مطلع الآية الکریمة: ‏ ساصرف عنء ایق الین بتکرورے 
y ©... NS‏ الامام الطبري هذا المعنی عند تفسيره لهذه الآية 
فیقول: «اختلف أهل التأویل في معنی ذلك فقال بعضهم: سأنزع عنهم فهم 
)\( مدارج السالکین ۱ 


oA 


المبحث الثالث: معوقات التدبر 


الكتاب. وقال آخرون في ذلك: معناه: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج . .. وقد عم 
بالخبر آنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحق» »وهم الذين حقث 
عليهم كلمة الله آنهم Y‏ یومنون» فهم عن فهم جمیع ایا والاعتبار والادکار 
بها مصروفون؛ لانهم لو وفتوا لفهم بعض ذلك فهدوا للاعتبار به» اتعظوا وأنابوا 
إلى الحق» وذلك غير كائن منهم». cn EIN AS.‏ 
صرفناهم عن آياتنا أن 2701 "ھ) dy gis‏ 
منّا لهم على تكذيبهم بآياتنا ... وكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة على حقيقة 
أمرناهم به ونهيناهم ib ae‏ 4 لا يتفكرون فيهاء لاهين عنهاء لا يعتبرون 
ky‏ فحق عليهم حينئذ قول ربنا Magda‏ 

ولقد ندد الله -جلت قدرته- على المشركين الذين كان ديدنهم الكبر والإعراض 
عند سماع القرآن الكريم في آيات کثیرة منها قوله تعالی: # ودا شل که ءايشاو 
Geta 35 ENEE‏ ھت ابر 4 [لقمان:/ا]» وقوله عز وجل: 
ط a ls le E FE RL EAN‏ 

ا 


ECN IS‏ [غافر: 07]» وقوله جل شأنه: : ایت 


é- ZP» 4 و‎ xr AA e 


أله سل عليه Jie ad es ee‏ يم 4 [الجائیة: ۸]. 


بل إن الله -سبحانه وتعالى- يعنف الكفار يوم القيامة ومن على شاكلتهم 


بالاستكبار عن تدبر القرآن الکریم dls Je Jus‏ مستنكرًا عليهم ومنددًا 
بهم: e A AC‏ جو [الجائیة: ۳۱ 


ad‏ المقام ما قاله الإمام البخاري: وقال محاهد: : eat Yo‏ العلم 
در مستَحي ولا مه $ Oe‏ 


)1( جامع این ۲ ۰۱۱۳ ۱۱۵ با ختصار. 
(y)‏ كتاب العلم» باب الحياء في العلم ۳۸/۱. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 
۳- الغفلة وعدم الفقه: 


الغفلة: فقد الشعور بما حقه آن پشعر به(. آو آنها: سهو يعتري الإنسان من 
OA dd dl‏ 

ولقد أو ضح لنا ربدا جلت قدرته- أسباب استحقاق أهل النار دخول جهنم» 
وهي أنهم لا يستعملون عقولهم استعمالا صحيحًا للوصول إلى حقيقة الإيمان 
وإدراك لذة السعادة الدنيوية والأخروية» ولا پنظرون بأعينهم نظر تبصر 
واعتبار وإمعان في آيات الله الكونية وآياته القرآنية» ولا يسمعون بآذانهم 
سماع تدبر وإصغاء آيات الله المنزلة علی آنبیائه» كل ذلك بسبب الغفلة وعدم 
الفقه والإدراك» فال تعالی: ES ÓN‏ لدد را مى VR AN‏ 
A IIA NC As e ÍA as‏ 
فلت 4 [الأعراف: ۱۷۹]» يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري معلقًا على 
الآبة الکریمة: «... فان معناه: لهوّلاء الذین ذرآهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا 
يتفكرون بها في آيات الله ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانیته» ولا يعتبرون بها 
حججه لرسله .... فوصفهم Ly‏ جل ثناؤه بأنهم: IS‏ لإعراضهم عن 
الحق وتركهم تدبّر صحة نبوّة الرسل .... ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله 
وأدلته» فیتأملوها و یتفکروا فیها AEST BO cn‏ آیات کتاب الله 
فیعتبروها ويتفكروا فيهاء ولکنهم بعرضون عنهاء و بقولون: لامعا فان 
E AI‏ [فصلت:5؟]... هؤلاء الذين ذرآهم لجهنم. هم کالانعام وهي 
البهائم التي لا تفقه ما يقال لهاء ولا تفهم ما أبصرته لما يصلح وما لا يَصْلِح ولا 
تعقل بقلوبها الخیرّ من الشرء فتميز بينهما. فشبههم الله بها؛ إذ كانوا لا يتذكرون 
ما يرون بأبصارهم من حججهه ولا يتفكرون فيما يسمعون من آي كتابه ... هؤلاء 
)1( التوقیف علی مهمات التعاریف ص۲۵۲. 
(۲) المفردات للراغب ص1۰۹ 


Te 





المبحث الثالث: معوقات التدبر 


الذين وصفت صفتهم» الوم الذين غفلوا يعني: سهوًا عن آياتي وخحججيء وتركوا 
تدبرها والاعتبارٌ بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد ربّهاء ٠لا‏ البهائم التي 
قد عرّفها ريّها ما سخرها له»”. 

ولذا كثر في القرآن الكريم الانکار علی آهل الغفلة تیج لا معروه 
ولا يتعظلون بما أصاب غيرهم» » قال E © a‏ ا 
Caso AN TAI OE dl‏ 4 
[الحج: ۶1] 5 

ولقد ندد الله -تعالی- بالمعرضین الغافلین عن آیاته عند التذکیر بها فقال 
جل شأنه: iy Bh Soe‏ د Ll O A‏ 
[السجدة: ۲۲]» بل أضاف إلى إعراضهم عن آياته بی ہر اوت ٠‏ أي: عدم الفهم 

والاستیعاب رغم وضوح الابات» فقال عز وجل: pe Bip ES‏ 
AS Ric GI O SA‏ لاد لا سمعون Cita Chi eC once‏ 
de dor ida] € 07 ESS CE by 735 GIS a A‏ 
إنه جل وعلا بين انصراف الغافلين المعرضين في قوله تعالى: AT‏ 
ine IR A eae Io oe J ues‏ َه لويم 
لَافَهُودَ 4 [التوبة: ۰۱۲۷ ولقد فعل الله بهم هذا es y OS‏ سر 
الخيرات من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله -عز وجل- مواعظه استكبارًا نفاقًا 
Was‏ 


ar‏ وم 


۰۲۸۱-۷۲ جامع البیان‎ (y) 
(؟) تدبر القرآن للدكتور فؤاد عبد الرحمن الينا.‎ 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


-٤‏ اقتراف الذنوب والإصرار عليها: 

تعد الذنوب -وخاصة الکباثر- آغلالا تمنع الحواس من الانطلاق للتدبر وفهم 
القرآن العظیم. وتثقل الذنوب کاهل صاحبهاء فتبطئ حرکته نحو الخیر. ومعلوم 
آن من هذا حاله من الذنوب لا یتأثر بالقرآن الکریم ولا ينتفع به إلا إذا تخلص 
من هذه الموانع. 

وقد ألمح ذلك الإمام ابن قدامة حين قال: «وليتخل التالي من موانع الفهم» 
... ومن ذلك أن يكون التالي مصرًا على ذنب, أو متصمًا بكبرء أو مبتلى بهوى 
مطاع. فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه .... فالقلب مثل المرآةء والشهوات 
مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب 
بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرا e‏ ` ۱ 

وقال البدر الزركشي: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة, 
ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة» أو إصرار على ذنبء أو 
في قلبه كبرء أو هوئء أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق الإيمان» أو ضعيف 
التحقيق أو معتمدًا على قول مفسر ليس عنده إلا علم gh alles‏ يكون راجمًا إلى 
معقولهء وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آ کد من بعض». 

والخلاصة: أن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها 
الشيطان على قلوبهم» فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. 

وحجب الفهم ثلاثة: 

أولها: أن يكون الهم منصرفًا إلى تحقيق الحروف فقط. 

ثانيها: أن يكون مقلدًا لمذهب سمعه بالتقليد. 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن عبد الرحمن المقدسي ص18-07. 
(۲) البرهان في علوم القرآن /۱۸۹. 


1Y 


المبحث الثالث: معوقات التدبر 
ثالثها: أن يكون مصرًا على ذنب أو متصفًا بكبر أو مبتلىّ في الجملة بهوىٌ في 


الدنيا مطاع» فيحرم بركة الانتفاع بالوحي وفهم القرآن الکریم. فالانابة شرط في 
الفهم والتذکیر قال تعالی: CLAN ZA‏ 4 [غافر: ۱۲]. 


المبحث الرابع 


ثمار التدبر 





-١‏ التأثر وخشوع القلب. 
٢‏ الاستتباط۔ 


۳- العمل بما في القرآن الکریم. 





معلوم أن القرآن الكريم بمثابة الروح للحياة» والنور للهداية» ولكن لمن 
تدبره وتآثر به» وتعرف علیه. وفكر فيه وقلب نظره فى آياته بتأمل» فهذه الأمور 
تنتج Sau VL‏ نورها علی تالي القرآن الکریم. فيحيا حياة طيبة في دنياه 


وآخرته منها: 
١‏ - التأثر وخشوع القلب: 


معلوم أن تلاوة القرآن الكريم بتأثر وحضور قلب أمر مشروع مُحبب إلى 
الله ورسوله؛ إذ به تسمو الروح الإنسانية» وتبكي العين» وتتأثر الجوارح» وتذل 
النفس لخالقهاء وتخضع لربها. 

قال تعالى: AG ES KEL aL GAP‏ ليمع وَمْوَسَهيدٌ 4 [ق 
۷ فالآية الكريمة دعوة إلى الاعتبار بآيات القرآن والانتفاع بها والاتعاظ؛ لأن 
تدبر القرآن واجب والانتفاع به فرض, وقد ذ كرت هذه الآية شروط الانتفاع بالقرآن 
والتأثر به. وذلك في قوله تعالی: y A‏ بدل علی معنی في 
الکمال والمراد ہام لد اتن حي زكي نقي تقي کما قال سبحانه: ۱ من 
ENEE ADA‏ [یس: 14 ۷۰ 

أما أصحاب القلوب الميتة أو اللازكية» المتلطخة بدنس الذنوب سم 
فھؤلاء إذا ذکروا لا یذکرون؛ a Y NN‏ یبا وم 
SRE‏ 1 [الأعراف: ۱۷۹]. 

قال يحيى بن معاذ : «القلب قلبان: قلب احة sb a AE ee‏ 


أمر من الامور الاخرة لم يدر ما يصنع» ء وقلب قد احت E‏ 3 حتى إذا 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


حضر آمر من آمور الدنیا لم پدر ما يصنع لذهاب قلبه في BBS‏ 

ثم انظر إلى قوله تعالى: ری لمع وَمْوَسَّهِيدٌ 4 أي وجه سمعه. وأصغى 
حاسته إلى ما يتلى عليه من الوحيء ولقد أمر الله أنبياءه وأتباعهم المؤمنين 
بالاستماع للوحى عند تلاوتهء ونهاهم عن الانشغال عن الاستماع لما يوحى 
ولو بتلاوة الموحى نفسه» قال تعالى لموسى e O SE‏ 
[طہ: ۱۳]ء وکان النبي الكريم SEEN de > ade EEE‏ تعجل بالقراءة خلفه 

Co EO) oxy SETS AICS oy TAS DEU -عز وجل-‎ a خشية النسيان فطمأنه‎ 
[av GIA نر أنه‎ 

وقال للمؤمنين: # 155 as AE es‏ لک ترمو که 
[الأعراف: ۶ لأنه بالاستماع يحصل الفهم المؤدي إلى العمل. 

ومن آدب الاستماع: سکون الجوارح. وغض البصر والاصغاء بالسمع» 
وحضور العقل» والعزم علی العمل. فذلك هو الاستماع الذي یحبه الله -تعالى 
ومو آن یکف العبد جوارحه ولا پشغلها فیشتغل قلبه عما سبق» ویغض طرفه فلا 
پلهو قلبه بما پری. ویحضر عقله فلا یحدث نفسه بشيء سوی ما بستمع لیف 
ویعزم آن بقهم qf‏ 

ne ES te ser ss io 

o pel‏ وَل a‏ ء ثم الفهم» ثم الحفظء ثم 
GE Ka‏ 

ثم بختم الله -تعالی- بقوله: ES‏ 
الأذن فإن السماع مع غفلة القلب سماع الذین: NE o AI‏ 
[محمد: .]۱١‏ 
)۱( الجامع لأحکام القرآن ۲۲/۱۷. 
(y)‏ جامع بیا ن العلم وفضله 2-۱ 


VA 


المبحث الرابع: ثمار التدبر 


د تضمنت الآبة الكريمة وهي LGA AS BAP JW ABS‏ 
e ARA‏ [ق: ۳۷] شروط الانتفاع بالقرآن الكريم والتأثر 

به abia‏ کہ فذكرت أنه لا بد 
a Ba jo‏ اب اس وأنه لا بذمن تحصيل شرط وهو إصغاء 
السمع وحضور الة لقلب. وأنه لا بد من انتفاء مانع يمنع من حصول الآثر وهو 
انشغال القلب وذهوله. 

فإذا حصل المؤثر وھو القرآنء ووجد المحل القابل وهو القلب الحي» وتوفرت 
الشروط وهی ي إلقاء السمع وحضور القلپ» » وانتفت نتفت الموانع وهي انشغال القلب 
وذهوله. حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والعمل Ma‏ 

وعلى كل فالخشوع قاسم مشترك بين الأخلاق والعقيدة والعمل بل انه معنی 
شرعی وسلوك سنی. فیه کل الانقیاد لله رب العالمین» ولقد کان سلف اة 
یقرژون القرآن الکریم بتدبر فیزدادون ٍیمائا وتقوی» ولذلك کانوا يبكون 
لاستشعارهم آن الله عز وجل- يخاطبهم بهذا Y di‏ ولذ لك 
فقد کان بکاژهم فرخا بآيات الوعد. وقد یکون حزتا وخوفا عند قراءة oll‏ 
الوعیدء يقرؤون ie‏ فسکون شوقاء ويقرؤون ous‏ عذاب fir‏ 
فیبکون رعبّاء يقرؤون صفات أهل الجنة فيبكون رجاء أن يكونوا من 
ويقرؤون صفات الكافرين والمنافقين من آهل النار فیبکون Had‏ من و 

e 2 af RE ہ۲‎ ۰ x 0 ٠ ey 

-عز وجل- أن يكونوا من أهلهاء ولآن من طبيعة القرآن الكريم أن يبكي قراءه لو 
قرؤوه وفق المنهج القرآني ذاته. 

فلا يوجد صحابي ثبت أنه تعامل مع القرآن الكريم بدون خشوع وتأثر 
وانفعال حيث استوعبوا الآيات التي تتحدث عن طرائق التعامل المثلى مع القرآن 
العظيم» وإذا أردنا تتبع قصص الصحابة في هذا المضمار فسنحتاج لتسويد مئات 


(۱) الفوائد ص۲ بتصرف. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 

أ- سيدنا أبو بكر الصديق Bi‏ 

لقد اشتهر سيدنا أبو بكر الصديق بكثرة خشوعه عند تلاوة القرآن الكريم 
صحيح الحديث الما مرش الرسول Js de‏ : همُرُوا با co di‏ 
قَالث عَائمّة op ds‏ 5 58 رقیق )15 Me, AE‏ 

ب_ سیدنا عمر بن Al A‏ 

اشتهر سیدنا عمر بن الخطاب ضرع بکنافة وقفاته المتدبرة الخاشعة مع 
القرآن is OS e‏ بقوم باحدی جولاته اللبلية لتفقد آحوال الرعی 
وكان يمر بجانب أحد البيوت فسمع تاليا للقرآن الكريم يتلو فاستمع له وآنصت؛ 
و إذا هو يستفتح سورة «الطور »» حتى وصل إلى قوله تعالى: SH‏ 
[الطور: ۷] كاد e‏ عمر» حیث نزل من علی دابته حتی تمالك نفسه» ثم عاد 
إلى بيته وظل مريضًا لمدة شهرء يعوده الناس» ولا يعرفون سبب مرضه(. 

ج- سيدنا عبد الله بن عمر تَوََلََُِ: 

کان سیدنا عبد الله بن عمر كثير البكاء عند تلاوته للقرآن الکریم فما ذ کر 
آیڈ = „up‏ الا wu‏ فيها تهديد أو وعيد إلا بک قال نافع: «کان 

A ESE بْنْ عُمَرَِذَا‎ AE 

(۱) صحیح البخاري: كتاب الأذان» باب: آهل العلم والفضل أحق بالامامة ۱۳۷/۱ رقم (0۸۲)» 


صحیح مسلم: کتاب الصلاة باب استخلاف الاعام | عرض له عذر من مرض وسفر ۲۳۱/۱ 
رقم LENA)‏ 


(۲) مسند الفاروق لابن کثیر 1۰۷/۲ 


Ve 





المبحث الرابع: ثمار التدبر 
BR, uit. A‏ 
[الحدید: ۱1] بکی ختی NSN es‏ 


د- - وروي أن عكرمة بن أبي 5S : ade‏ كك is‏ 
وجهه 1983 «كلام ر رَبِي بي کم er‏ 

وللسلف -رضوان الله علیهم- کلام في طربقة تحصیل البکاء عند التلاوة 
وینعون علی من لم بحصل ذلك. فالقلب يخشع ويتأثر» والعقل بفهم ویتدبره 
والجسم يطبق ویعمل. 


؟- الاستنباط: 


un‏ في اللغة: هو الاستخراج أو الإظهار بعد الخفاء. قال الزبيدي: 


دوکل ما طهر بعد خقاء Lu, LE‏ .. وفی البَصائر: وا 
diia AT El‏ 


وأما في الاصطلاح: فقد عرفه الإمام الطبري بقوله: «وكل مستخرج شيئًا كان 
مستترًا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب» فهو له: (مستنبط)»2. وعرفه 
ie‏ الماوردي قائلا: «والاستنباط: مختص باستخراج المعاني من ajo ad‏ 
مراده بالمعاني: العلل الكامنة وراء النص. وقال النووي: «قال العلماء: الاستنباط: 
استخراج ما خفي المراد به من اللفظ »”. 


)۱( مصنف آبي شيبة ۰۱۱۸/۷ رقم (۰)۳۶۶۷ حلية الاولیاء ۲۰۵/۱. 

(y)‏ المعجم الكبير للطبراني ۳/۷( رقم (۰)۱۰۱۸ المستدرك علی الصحیحین ۲۷۱/۳ رقم 
(2039). وعلق عليه الذهبى بأنه مرسل. 
) تاج العروس .٠۳۳/۲۰‏ 1 

۶( جامع الییان ۰۷٠‏ 

oo /\ أدب القاضي‎ (o 

(A‏ تهذیب الأسماء واللغات ۱۵۸/۱ وینظر تعریفه -أیضا- في الکشاف ۰۱۱۷/۲ وأحكام 
القرآن للحصاص ۰۲۷۰/۲ ومدارك التنزیل للنسفی ۳۷۹/۱. 


(y) 
) 
) 
) 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


وبناء على ما سبق نستنتج أن الاستنباط في القرآن الكريم يكون بمعنى 
استخراج المعاني و الأحكام وألو ان الهدايات في العقائد والعبادات والسلوك 
ونحو ذلك أي أن المستنبط يتكلف ویبذل جهده. ويعمل عقله وفكره ليصل 
إلى مراده 

هذاء والمتدبر لا يتدبر إلا في كلام يحتاج في إدراكه إلى تأمل وتفكر وإنعام 
نظر» لیستخرج خفیه ویقف علی حقیقته» وبذا فإن التدبر يعد أصلا أصيلًا 
للاستنباط؛ لأن الذي يستنبط الأمور الخفية والمسائل الدقيقة لا بد أن يتدبر 
ويتأمل فيها أولا. 

وعليه فالتدبر أعم والاستنباط أخصء وأيضًا فإن التدبر يؤدي حتمًا إلى 
الاستساط: فالاسنساط ثمرةهن قمار التدير, 


واللافت للنظر آن التدبر جاء في القرآن الکریم قبل الاستنباط وذلك في 
قوله تعالی: ط ay A ars SES Se 5555, SEI‏ 


sA- 


es PNG iG ارول‎ SS SANA rl, 
کر که‎ Ke ANAS e A 
.]۸۳-۸۲ [النساء:‎ 


 .١‏ أن التدبر أصل الاستنباظط وسبب لهء فلا يمكن الاستنباط من النص قبل 
تدبره والتأمل فى معانيه. 

5 آن التدبر پعم العلماء وغیرهم» والاستنباط خاص بأولي العلم. 

Y‏ أن التدبر للمعاني الظاهرة والمقاصد العظیمة. والاستنباط BES‏ المسائل 
وفروعها. 

وعليه فإن التدبر المأمور به في القرآن الكريم متوجه للمقاصد الأصلية من 


۷۲ 


المبحث الرابع: ثمار التدبر 


آبات القرآن الكريم التي تدعو بتأملها إلى الاهتداء بهدي ULA‏ والإيمان بالله 
-تعالى- والإقرار وصدق الرسالة» وأما الاستنباط فهو لدقائق الأمورء ولذا خص 
به العلماء دون غيرهم. 

وتوضيح ذلك: أن الناس متفاوتون في مراتب فهم النصوصء فإن منهم من يفهم 
gl URS LN ys‏ حكمينء ومنهم من يفهم منها عشرة آحکام. وأكثر من ذلك 
ومنهم من یقتصر في الفهم علی مجرد اللفظ دون سیافه ودون ایمائه و (شاراته 
وتنبیهه واعتباره(. 

قال ابن القيم: «والتذکر والتفکر منزلان پثمران آنواع المعارف وحقائق 
الایمان والاحسان, والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وبتذکره علی 
تفكرهء حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم .... فاعلم أن الرجل قد يكون له 
قلب وفاد. مليء باستخراج العبرء واستنباط الحكم, فهذا قلبه يوقعه على التذكر 
والاعتبار فإذا سمع الآيات كانت له نورًا على نورء وهؤلاء أكمل خلق الله 
وأعظمهم إيمانا»”. 

ولهذا قال الطاهر بن عاشور -أيضًا-: «وإنك لتمر بالآية الواحدة» فتتأملها 
lo‏ فتنهال عليك معان كثيرة» بسمح بها الترکیب. علی اختلاف الاعتبارات 
في آسالیب الاستعمال العربي» وقد تتکاثر عليك. فلا تك -من کثرتها- في حصرء 
ولا تجعل الحمل على بعضهاء منافيًا للحمل على البعض الآخر» إن كان التركيب 
ML‏ 

والخلاصة فإن شروط الاستنباط واستخراج الأحكام تتلخص فيما يلى: 

أولا: سلامة المقصد عند بيان الأحكام. 
(۱) آعلام الموقعین لابن القیم ۲۱۷/۱ بتصرف. 
(۲) مدارج السالکین ۶۶۰/۱ LEN‏ 
(۳) التحریر والتتویر لمحمد الطاهر بن عاشور ۹۷/۱. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 
ASG‏ معرفة موطن الاستنباط والنظر. 
رابعا: الاعتماد على الحجة. 


خامسًا: مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن الكريم. 


۳- العمل بما في القرآن الکریم: 

یمن المسلم بقدسية کلام الله -تعالی- وشرفه وآفضلیته علی سائر الکلام. 
وأن القرآن الكريم كلام الله الذي لا ASL‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» من 
قال به صدقء ومن حكم به عدلء وآن آهله هم آهل الله وخاصته. والمستمسكون 
به ناجون فائزون» والمعرضون عنه هلكى. 

ولقد رسم القرآن الكريم لنا المنهاج الكامل للحياة التى يحياها الإنسان في 
علاقته مع ربه عقيدة وعبادة وسلوكاء وعليه فإن تدبر القرآن الكريم والعمل به 
له آثاره العظيمة فى عبادة الإنسان وسلوكه. 

ولا شك في أن التربية القرآنية هي أعلى تربية وأرقاهاء وقد ظهرت بركة هذه 
التربية في الجيل الأول الذي نزل عليه القرآن منجمّاء يغرس فيهم أصول العقائدء 
ويعمق فيهم المعاني الإيمانية الشريفة» ويثبتهم على الإيمان» وكان الصحابة 
عدم يتلقون الآبات القرآنية بالإیمان والتصدیق والتدبر ویصدرون عنها 
بالعمل والاستجابة والطاعة. فترقى بهم القرآن الكريم إلى أعلى درجات اليقين 
والصدق والاخلاص والبذل lil‏ وبرت فيو امراف ااي 
والاأحوال الشريفة التي تصدق ما في قلوبهم من ٍیمان وتصدیق بالقرآن الکر یم 
وکان آمام الصحابة شرفت التطبیق العملي للقرآن الکریم وهو الرسول الکریم 
ac‏ كان -صلوات الله وسلامه عليه- قرآنًا يمشي على الأرض؛ سئلت السيدة 


vi 


المبحث الرابع: ثمار التدبر 


e SIA ہے‎ & ٠ كتلاه‎ Bea's 
فقالت: « كان خلقه القرآن».‎ E A عن خلق رسول‎ EIS Äste 
فالقرآن الکریم حرکته وسکونه وعقیدته وسلوکه ومو خلته کما وصفت‎ 
الكريم والتزام تعاليمه فريضة‎ SAL it SS) as السيدة عائشة‎ 
على كل مسلم ومسلمة» ومطلبًا ملحا أ كد عليه رب العزة مرارًا وتكرارًا.‎ 
والسير على نهجه فیقول سبحانه:‎ LA فمرة يأمر الله -تعالى- باتباع‎ 
[yoo ون 7 ہویب‎ AN nr 


' Ae 73 


ان ات َك vee i Lino Sly‏ [الزخرف: ۶۳] ]» إلى غير ذلك من الأوامر EN‏ 
حثنا عليها القرآن الكريم ولقد تسابق سلفنا الصاح في تدبر القرآن والعمل بما 
آنزل الله فیه. فلقد کانوا مع القرآن الکریم. كالجندي في الميدان يتلقى الأمر 
البومي لیعمل به فور تلقیه. 

ومن ثم ورد عنهم ما پفید اقلالهم من الحفظ حتی پتمکنوا من تطبیقه والعمل 
‚as lo‏ 


- 


عن عبد الله بن مسعود سر قال: Je Os‏ ھا le‏ وج do‏ 


ee‏ وت ین 
en;‏ امع ياج Pr‏ کارا تفت مه 


۰)۲۵۸۱۳( رقم (۰)۲۵۲۰۲ ۰۱۵/۲ رقم‎ ۰۱۸۳/۶۲ VETA) رقم‎ ۱۹-۶۱ ¿est Ls Y) 
(VY) المعجم الاوسط ۱ رقم‎ AV خلق أفعال العباد‎ 

(r)‏ آخرجه الطبري ۱/ o od y de yo hs‏ ات ee y pi y e e ge‏ فن اف 

مسعود. وسنده صحيح» » وهذا موقوف على ابن مسعود ولكنه مرفوع معنى» ON!‏ 


نما تعلم القرآن من رسول 4 Sou 945 HE‏ ما کان في ذلك العهد النبوي المنیر. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


- o wie a A میں‎ o 
العمّل. فتعلمنا القزآن والعمل جمیعا»(.‎ 

ولقد حرص السلف الصالح -رضوان الله عليهم-على أن ينقلوا ضرورة الاهتمام 
بالعمل بكتاب الله إلى تلاميذهم» والاجیال التي ترث الکتاب من بعدهم » وإليكم 
هذه الآثار: 

عن العوام بن حوشب آن AM gu as Ul‏ «كان إذا ختم عليه الخاتم 
القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: :پا هذا اتق الله فما آعرف 
آحدا خیرا منك إن عملت بالذي Meche‏ 


وقال بعض القراء: rede‏ ثم رجعت لأقراً ثاتيًا فانتهرني 
وقال: جعلت القرآن علي عملاه اذهب فاقراً على الله -عز وجل- فانظر بماذا 
يأمرك وبماذا ينهاك وبهذا OG Lad SIS‏ 

ولذا لا تعجب أن يبارك الله -تعالى- في هذا الجيل» فتنزل الملائكة لقراءتهم 
مثلما حدث مع الصحابي الجلیل سيد بن حضیر سره ویقراً آحدهم الفاتحة 
على لديغ Vd‏ بإذن الله -تعالى-» وإنما الذي يدعو إلى العجب واقع المسلمین 
الآن الذي ينطق بإدانة دامغة لهم بأن القرآن العظیم لم یحظ عند كثير منهم 
في آيامنا هذه بالتقدير اللائق به؛ إننا لنعجب من موقف بعض المسلمين» وقد 
أحاطت بهم الظلمات من کل جانب وهم يتخبطون فيهاء أين هم من كتاب 
ربهم؛ ذلك النور المبين والصراط المستقيم» ولذلك فإن رسول الإنسانية الأعظم 
-صلوات الله وسلامه علیه- بأخذ بید pull cally g anol‏ إلى أن القرآن 
الکریم لا یعمل وحده بل لاجد من چون لمات فقال 5 : «أبشروا A‏ 
َلئِسَ تَشْهَدونَ أنْ لا A‏ الله؟» » قالوا: JA:‏ : «قإن هذا 


)١(‏ رواہ الطبري في تفسیرہ ۸۰/۱ من طریق الحسین بن واقد عن الأعمش به وذكره -أيضًا- أبو 
عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني ص۳۴۔ و إسناد صحیح متصل. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ۱/-۷. 

(۳) احباء علوم الدین .۲۸٦/۱‏ 


YA 
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2 Ae ہے ےھ‎ 
ee 
DARAS تهلكوا‎ 


ومذا ما پشیر ERES a JS AS a‏ 
[آل عمران: ۱۰۳]. وعليه فينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعرف للقرآن حقه. وما 
يجب له من الاحترام والتعظیم وما يتعين عليه من الأخذ به والعمل ہما فيه وما 
أرشد إليه من جميل الأوصافء وكريم الآخلاق وصالح الاعمال وهذا وإن كان 
مطلوبًا من عامة المسلمین فهو علی قاری القرآن الکریم آوجب وا کد. وهو به 
آجدر وآولی. لفضله وفضل ما معه من کتاب الله وبنیانه وحججه. 


قال إمين المؤمنين عمر ين الخظاب: دیا القزاء اروا LB sgh)‏ 
سح تکم الطريق فَاسْتَبقُوا ۶7 Pept‏ 

ya TEN Jas a NS وقال سيدنا عبد الله بن مسعود‎ 
ENTE la JN e 8 الاس‎ 
a ln = و بصمته‎ Se AS وبورعه إذ‎ SES A 3\ 


” 
ہے 


Rigs we A وببکاته | اذ‎ 


ches 


فالقرآن الکریم بتلاوته وتدبره ب يمنح المسلم رؤية كاملةء ومنهجًا متماسكاء 
يجعل من الحياة خطوطا متواز یف لا تصطدم مهما امتد الزمن. فتجعل العلم مح 
الإيمان والعمل» وتجعل السرائر الباطنة مع المشاعر الحسية لا فواصل بينهما. 


)۱( مصنف ابن أبي شيبة ۲ رقم (۳۰۰۰7)» صحیح ابن حبان ۲۲۹/۱ء رقم (۱۲۲)» المعجم 
الکبیر ۰۱۸۸/۲۲ رقم )۶٩۱(‏ وصححه الألباني في (الصحيحة ۲ رقم ۰0۷۱۳ 

(۲) التببان في آداب حملة القرآن Log‏ 

)۳( 5 اليل لمحمد بن نصر المروزي N‏ أخلاق أهل القرآن لأبي بكر محمد بن الحسين 
SR‏ ص١‏ ۰ شعب الایمان ۲۸۷/۳ رقم ( (VV)‏ 


oe ill 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد 
صاحب الوجه الأنورء والجبين الأزهرء وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 4 
وبعد: 

فقد وصلت إلى نهاية هذا البحث -بحمد الله وفضله وكرمه- ولقد كانت رحلة 
عظیمة e Y lo Ja JA có‏ استوعبة: كن BUN‏ 
المتعلقة بالتدبرء فهذه غاية لا تدرك إذ إنه هبة إلهية للبشرية جمعاء؛ لأنه من 
لوازم الفعل الذی خلقه المولی -سبحانه- فی کل انسان عاقل مکلف. وعلیه فهو 
آن بقع منه التدبر» وقد يصل إلى ما يصل إليه أهل العلم» وقد يفتح الله عليه بسبب 

وكما هو معلوم فإن التدبر أمر من الأمور الهامة» فهو الغاية من نزول القرآن 
الکریم؛ قال تعالی: IO coe A A ESA‏ $ 
(ص: ۲۹]. 

فينبغى إِذَا أن يكون التدبر قبل التلاوة» وأن يكون أثناء التلاوة» وأن يكون بعد 
التلاوة ومن لم يحقق هذه الأمور فليس بمتدبر. 

فيدخل في التدبر قبل التلاوة حضور القلب وتهيئته عن الشواغل وقبل ذلك 
حسن النية والإخلاص. 

ويدخل فى التدبر أثناء التلاوة أمور كثيرة» منها: التكرارء والحفظء والقراءة 


er 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


بتأن وتؤدة ونحو ذلك. 
ویدخل فی التدبر بعد التلاوة: البخشیة والقشعريرة وزيادة الایمان والمبادرة 


جعلنا الله وإياكم من التالين لكتابه الع یز حق تلاوتهء المؤمنين بهء الحافظين 
له المحفوظین به المقیمین له القائمين به ... آمين 
وصل اللهم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 





اهم مراجع البحت 

التميمي البستي (ت: ۳۵۶ه) ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي 
(ت: ۷۳۹ a‏ تح/ شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 
۸ھ /۱۹۸۸م. 


ٛ۱ أحكام القرآن» N‏ بكر أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي (ت: 


= التراث العربى‎ o! دار‎ wb القمحاوی»‎ Bole نح/ محمد‎ ca. 

روت ٤ھ‏ 

. إحياء علوم الدين» لابي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ۵۰۵ ط. دار 
e 5 +‏ ہم مث مس ۳ 8 

/ تح‎ (art ©) NN le AMADA . 

محمد عمرو ALE‏ اللطیفء wb‏ دار الكتب العلمية, بیروت - لبنان» vb‏ 

۶ ص/ ۲۰۰۳م. 

الشنقیطی (ت: ۱۳۹۳ھ). 

. إعلام الموقعين عن رب العالمین لابي عبد الله محمد بن آبي بکر بن آیوب بن 

قیم الجوزية (ت: ۷۵۱ه) تح / محمد عبد السلام إبراهيم» .L‏ دار الکتب 

العلمية - بيروت» ط١.‏ ١٦ھ‏ / ۱۹۹۱م. 

. الامالیا لخميسية لیحیی بن الحسین الشجري الجرجانی الز پدي (ت:۶۹۹ه), 
رتبها: القاضي gine‏ الدين محمد بن del‏ القرشي العبشمي nD)‏ ۰ 215( 


AN 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


تح/ محمد حسن محمد حسن (سماعیل » ط. دار الكتب العلمية, بيروت- 
لبنان do‏ ۱۶۲۲ ه/۲۰۰۱م. 


ایضاح الوقف والابتداء © AS‏ الله عز وجل» لأبى بکر محمد بن القاسم 


اللغة العربية بدمشق قء ط١ Ls.‏ ۷ 

بحر الفوائد» لأبى بكر محمد بن آبی إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي (ت: 
۰ص تح / محمد حسن محمد حسن اسماعیل» وآخر bb‏ دار الكتب 
العلمية - ببروت - لبنان ط۱. ۰ص /۱۹۹۹م. 


٠.البرهان‏ في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 


٤ھ(«‏ تح/ محمد آبو الفضل mal)‏ دار ط. دار إحياء الكتب العربية 
عیسی البابی الحلبی وشرکائه ط ۰۱ ۰۱۹۹۷/۱۳۷ 


البيان في عد آي القرآن» لابي عمرو عثمان بن سعید بن عثمان الداني (ت: 


- تح/ غانم قدوري الحمد. ط. مركز المخطوطات والتراث‎ (atte 
الکویت. ط۱. ۱۶۱۶ه-/۹۹۶م.‎ 


.تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضی الزييدي تح / مجموعة 


من المحققین دار الهداية. 


التاریخ الکبیر» لمحمد بن (سماعیل بن إبراهيم البخاري (ت: ٢٥۲ھ)ء‏ تح/ 


السيد هاشم الندوي. 


التبيان في آداب حملة القرآنء لأبي زكريا سے گن تھی رن شر 


النووي (ت: (avi‏ حققه وعلق عليه: iy Be adel asses‏ ر ابن حزم 


- بیروت - لبنان ط۳. ۶ ص/۱۹۹۶م. تح/ پوسف علي بديوي ط. دار 
الکلم الطیب. بیروت؛ N‏ ۱۶۱۹ ه/۱۹۹۸م. 


— 


— 


١ 


جب 


5 


أهم مراجع البحث 


. تدبر القرآن للدکتور فوّاد عبد الرحمن البنا. 


تدبر القرآن, للدکتور/ سلیمان عمر السنيدي ط. آضواء البیان - الرپاض. 
التعریفات. لعلى بن محمد الشر یف الجرجانی (ت:۸۱۱ه)؛ ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء باشراف الناشر دار الکتب العلمية بيروت id‏ ط۱. 
۳ ه/۱۹۸۳م. 

التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني (N a)‏ تح/ ابراهیم 
الأبيارى: ط. دار الكتاب العربى - بيروت» ط١.‏ 1205. 

تعظیم قدر الصلاة لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِي (ت: ۲۹۶ه)» تح / 
د. عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائی ط. مکتبة الدار - المدينة المنورق 
ط١‏ ١٤٥٢ھ‏ 


۰ تفسیر القرآن N‏ لمحمد رشيد بن على رضا (ت: 54؟١ها)ء‏ الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» ۰ھ 


تفسير القرآن العظيم» Y‏ الفداء إسماعيل تن عمر dea Wen) Sy‏ 
تح / سامى بن محمد سلامة» ط. دار طیب ط ۲. ۰ ص/۱۹۹۹م. 


. التوقيف على مهمات التعريفء لمحمد المناوی (ت: ۱۰۳۱ھ)ء تح / 


د. محمد رضوان الدایف عالم الکتب ۲۸ عبد الخالق ثروت - القاهرق ط۱. 
۰ ه/۱۹۹۰م. 


۰ھ)ء تح /أحمد محمد شاکر ط. موسسة الرسالة ط ۱۶۲۰۰۱ ه/۲۰۰۰م. 


. جامع بیان العلم وفضله لابي عمر پوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 


I (tr ©)‏ أبى الأشبال الزهیری ط. دار ابن الجوزی - المملکة 
العربية السعودیت ط١‏ ۱۶۱۶ه/۱۹۹۶م. 


\o 


وہ 


AV 


JA 


YA 


4 


Y 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


۵ الجامع لاحکام الفرآن» لأببي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت: الاكه)ء 
تح/أحمد البردوني وإبراهيم آطفیش. ط. دار الکتب المصرية - القاهرف 
OS‏ 

5 الجامع لشعب الإيمان» لابي بکر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي (ت: 
۸ھ)ء تح /الدکتور عبد العلي عبد الحمید حامد. ط. مکتبة الرشد - 
الرياضء ط۱. ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۳م. 

nv‏ حاشية السندي علی سنن النسائي (مطبوع مع السنن)» لأبي الحسن محمد بن 
عبد الهادي السندي (ت: ۱۱۳۸ه)؛ مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب» 
ط ۰۲ ۱۹۸۲/۱۶۰م. 

۸. حاشية الصاوي علی تفسیر الجلالین. لابي العباس آحمد بن محمد الخلوتي 
(ت: ۱۲۶۱ه) دار الحیل بيروت. ۱ ۱ 

۹. حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء لابي نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت: 
۰ ه) مطبعة السعادة بمص ط ۰۱ ۱۹۷۶/۱۳۹۶ م 

۰ خاتی آفعال العباه لابي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت: 
¿(ay o‏ تح / د. عبد الرحمن عميرة» ط. دار المعارف السعودية - الرياض. 

۱ الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 
5ه)ء تح/ الامام الدکتور عبد الحلیم محمود. والدکتور محمود بن 
الشریف. ط. دار المعارف. القاهرد. 

۲ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع N‏ لشهاب الدین محمود 
ابن عبد الله الا لوسي (ت: ۱۲۷۰ه)؛ تح / على عبد البارى عطية» ط. دار 
الکتب العلمية ‏ بيروت» NEN‏ 


۸٤ 


أهم مراجع البحث 


(AVM لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الْمَرُوزِيٌ (ت:‎ BUM; aap tt 
تح/ حبیب الرحمن الأعظمي. ط. دار الکتب العلمية - بیروت.‎ 

۶ سلسلة الحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدهاء لأبى عبد الرحمن 
محمد ناصر الدین الاّلبانی (ت: ۱۶۲۰ه)» ط. مکتبة المعارف - الریاض» 
ط ۶2۱۵۰۱ ۱ه. 

ox ¿ay Vo سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:‎ Yo 
محمد فؤاد عبد البافي» ط. دار احیاء الکتب العربية.‎ 

)ھ۲۷٢ السجستاني الأزدي (ت:‎ Sei داود سلیمان بن‎ ye سنن آبي داود»‎ I 
تح/محمد محبي الدین عبد الحمید ط. المکتبة العصر ی صيدا - بيروت.‎ 

۷.سنن الدارمي» لذبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي a sy)‏ 
تح/حسین سلیم أسد (AN‏ ط. دار المفني للنشر والتوزیم» المملكة 
العربية السعودیةء ط١ ٤٠‏ ھ/۲۰۰۰م. 

#8 السين الکیری۔ لڑہی بکر آحمد بن الحسین بن على (ton) El‏ 
تح/محمد عبد القادر عطاء ط.دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» ط۳. 
۶ ه/۲۰۰۲م. 

ی عبد ایس duce‏ بن شعيب نم اوس a‏ 
۷(٦ eens‏ 


.٠‏ صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت: 
٦ھ)‏ > تح /محمد زهير بن ناصر الناصرء AL‏ دار طوق النحاف ط١۔‏ 
٣٤۷ھ‏ 


.١‏ صحیح الترمذي» لمحمد بن عیسی بن Shey By ge‏ (ت: ۲۷۹ھ)ء تح 
البابى الحلبى - مصرء ط؟. ٥ھ‏ /۱۹۷۹م. 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


۲ صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» لابي عبد الرحمن محمد ناصر الدین 
الآلباني (ت: ۱۶۲۰ه)» ط. المکتب الاسلامي. 

۲ صحیح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
(ت: ٢٦۲ھ)ء‏ تح /محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث العربی - 
بيروت» ط ۱۶۱۲۰۳ ه/۱۹۹۱م. 

۶ ضعیف سنن الترمڏي» GY‏ عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالبانی (ت: 
۰ ص)» آشرف علی طباعته والتعلیق علیه: زهیر الشاویش توزیم: 
المکتب الاسلامي - بیروت ۰۱ ۵۱۶۱۱-/ ۱۹۹۱م. 

۰ عمدة القاري شرح صحیح SIN‏ للشیخ بدر الدین آبي محمد محمود بن 
آحمد العيني (ت: ۸۰۰ ه). ط. دار ٍحیاء التراث العربي - بیروت. 

1 عون المعبود شرح سنن آبي داود. لابي الطیب محمد شمس الحق العظیم 
«gol!‏ تح / عبد الرحمن محمد عثمانء المکتبة السلفية - المدينة المنورق 
ط ۲. ۵۱۳۸۸-/۱۹۸م. 

۷ فتح الباري بشرح البخاري لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد 
العسقلانی المعروف باین حجر (ت: ۸۵۲ه) ط. دار المعرفة - بیروت ۱۳۷۹ه. 

۸. فضائل القرآنء لذبي کید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 
(Carre‏ تح / مروان العطية» وآخرین»ءط. دار ابن کثیر - دمشق - بيروت» 
ط ۰۱ ۶۱۵ ۱ه/۱۹۹۵م. 

٩‏ الفواند. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت: 

«(avo‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت» ط ۲. ۱۳۹۲ه-/۱۹۷۳م. 

. القاموس المحيطء لمجد الدین بن بعقوب الفیروزآبادی (ت: ۸۱۷ه) تح/ 

مکتب تحقیق التراث فی موّسسة الرسالف ط. موْسسة الرسالث» بیروت - 

لبنان» ط۸. 455 اهاره a ٠‏ 


o 
+ 


۸ 


أهم مراجع البحث 


الكيلاني. 


۱ القطع والائتناف» لأبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تح /د. 


عبد الرحمن بن إبراهيم المطروديء ط. دار عالم الکتب. المملکة العربية 
السعودیة - الریاض,ء ط١.‏ ١٤٢٢ھ‏ - 7۲ 


.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه «da‏ 


لجاد الله محمود بن عمر الزمخشری (ت: 0۲۸-)» ط. دار الکتاب العربی - 
NV tb ug‏ 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين علي بن حسام الدين 


الشهير بالمتقي الهندي (ت: ١۹۷ه)ء‏ تح/ بكري حياني وآخرء مؤسسة 
الرسالف طه. ۱ ه/۱۹۸۱م. 


9 - دار صادر‎ bb العرب» لجمال الدین محمد (ابن منظور)ء‎ CAE 


ط ۰۳ ۶۱ ۱ه. 


. لطائف الاشارات لفنون القراءات» لشهاب الدین آبی العباس آحمد بن 


المجلس الاعلی للشئون الاسلامية. ط۱. ۵۱۳۹۲-/۱۹۷۲م. 


۱ مجموع الفتاوی» لابي العباس dio‏ بن عبد الحليم بن ثيمية (ت: ۸ص 


تح / آنور الباز - عامر الجزار ط. دار الوفای ط ۳. ۱۶۲۰ه/۲۰۰۵م. 


. المجموع شرح المهذبء لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي 


(ت: ٦۷٦ھھ)ء‏ ط. دار الفکر. 


. مختار الصحاحء لمحمد بن آبی بکر بن عبد القادر الرازي (ت: ٦٦٥ھ)ء‏ 


۸۷ 


o 
سے‎ 


oy 


oA 


0۹ 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


تح/بوسف الشیخ محمد ط. المکتبة العصرية - الدار النموذجية» پیروت - 
divo‏ طه. ۰ ه/۱۹۹۹م. 

۰ مختصر قیام اللیل» لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِي (ت: ۲۹۶ه) 
اختصرها: العلامة انس بن على المقريزى» 57 حديث آکادمی, فيصل آباد 
- با کستان ط ۱. ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 
ابن آبي بکر بن آیوب بن قیم الجوزية (ت: ۷9۱ه)» تح/محمد المعتصم 
بالله البغدادی» ط. دار الکتاب العربی - بیروت. 

۲ مدارك التنزیل وحقائق التآویل, لابی البرکات عبد الله بن آحمد بن محمود 
النسفی (ت: ۷۱۰ه). 

۳ المدخل Le N‏ الله محمد بن محمد بن محمد العبدری الفاسی المالکی 
الشهیر بابن الحاح (ت: ۷۳۷ ه)؛ ط. دار التراث. 

VE‏ المستدرگ على الصحيحين» لابی عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 


بالحا کم النيسابوري (ت: 2۰۵ (eo‏ تح /مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت» yan Ja EM Ad‏ 


N pla. Bae Ab‏ عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيبانى» المروزی 
(ت: (oy Ey‏ تح / شعیب الأرنؤوط وآخرين» ط. مؤسسة الرسالت AL‏ 
۱ ه/۲۰۰۱م. 


11 مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار (ت: 
۲ص تح/ محفوظ الرحمن زین الله ls‏ مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورق ۰۱ ۲۰۰۹م. 


۸۸ 


أهم مراجع البحث 


۷ مسند الفاروقء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ع /الاه)» تح/ عبد 
المعطي قلعجی. دار الوفاء - المنصورق ۰۱ ۵۱۶۱۱-/۱۹۹۱م. 

. مشكاة ١‏ ة المصابيح» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التبريزي (ت: (VEN‏ 
تح/ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي, vb‏ سج 

۹. المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت: ۲۱۱ھ)ء تح / 
حبیب الرحمن الاعظمي» ط. المکتب الاسلامي - بیروت. ط ۲. ۱۶۰۳ه.. 

۰ المصنف» > لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي شيبة 
Ey)‏ ۵ص ٠‏ تح/ كمال يوسف الحوت» bb‏ مكتبة الرشد - الرياض» ط١۔‏ 
۹چ 

¡pira ۷۱‏ اس > لابي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت:۳۸۸ه) وهو 
base alone‏ و می رت 
(ar.‏ تح / طارق بن عوض الله بن محمد bb ey‏ دار الحرمين _ 
القاهرة. 

)ھ٠ لآبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت:‎ » cl المعجم‎ . NY 
vb مکتبة ابن تيمية - القاهرق‎ bi تح/ حمدي بن عبد المجيد السلفي»‎ 

NE‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة لذبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت: ۱ص ط. دار الكتب | العلمية - 
بيروت. 

/ المفردات في غریب القرآنء لأبي القاسم بن محمد الراغب الأصفهاني» تح‎ ٥ 
Aldo صفوان عدنان الداوديء دار القلمء الدار الشامية - دمشق - بيروت»‎ 
E 

7 المکتف في الوقف والابتداء N‏ سور شقان بی سید بق کان الد 


۸۹ 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


۱۶۲۲ تح / محيى الدين عبد الرحمن رمضانء دار عمارء ط۱.‎ (oatít in) 
. ه/۲۰۰۱‎ 


شرف النووى ‚b da 17 nD)‏ دار احیاء التراث العربى = ببروت» ۲. 
E E‏ 


8 النشر فى القراءات العشرء لأبى الخير محمد بن محمد الدمشقى» الشهير 
بابن الجزرى (ت: ۱۳۸۰ھ) تح / على محمد الضباع (ت: ۱۳۸۰ ه)؛ ط. 
y‏ بيروت» ۷٤٢۱ھ‏ / ٢۲۰۰م‏ . 
و جن عم e‏ 


٩‏ الوقف والابتداء وصلتھما بالمعنى في القرآن الكريم» أ.د/عبد الكريم عوض 
¿Ne‏ ط. دار السلام لاطباعة والنشر والتوزیع ط۱. ۱۶۲۷ه-/۲۰۰۹م. 





ہہ موب 


۱- حقبقة التدبر 

۲- تدبر القرآن الكريم 

۳- آهمية التدبر فی تلاوة القرآن الكريم 

آنواع تدبر القرآن الکریم 

البحث الأول: الدعوة الی التدبر 

أولّا: دعوة القرآن الكريم إلى التدبر 

ثانمًا: دعوة السنة إلى تدبر القرآن الکریم 
المبحث الثاني: الأمو ر المساعدة على تدبر القرآن الكريم 
-١‏ إخلاص نية القارئ في تلاوته وحفظه 

٢‏ الاستعاذة من الشيطان عند الشروع في القراءة 
۳- التجو ید وحسن التلاوة 

ء- حسن الوقف والابتداء 

۵- تحسین الصوت بالتلاوة 

3 الاستماع والانصات 


۱۱ 


۱۳ 
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۳۱ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 
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¿A 


التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس 


dete le N قیام‎ ۷ £4 

١ه‏ ۸- التجاوب مع آیات القرآن الکریم 
oy‏ ۹ التفکر والاعتبار 

00 المبحث الثالث: معوقات التدبر 

ov‏ ] ۱-مرض القلب وانشغاله 

SNS oA 

»1 ؟- الغفلة وعدم الفقه 

-٤ ۲‏ اقتراف الذنوب والإصرار عليها 
0 | البحث الرابع: مار التدبر 

١ | ۷‏ التأثر وخشوع القلب 


۷۱ ۲- الاستنباط 
vi‏ ۳ العمل با في القرآن الكريم 
ui} ٩‏ 


AN‏ أهم مراجع البحث 
\4 فهرس الموضوعات 








هذا الكتاب 


یبین حقيقة التدب وآهمیته. وأنواعه. وآهمية العمل بالقرآن ودعوة القرآن الكريم 
والسنة النبوية الی التدبر كما يبين الآمور التي تساعد علی تدبر القرآن الکریم. 
ee‏ 

«وان من آفضل الاعمال التي یتقرب بها الی اللّه تعالی وأعظم ذكر يذكر به الله جلت 
قدرته؛ قراءة القرآن الكريم er‏ وتفكرا وتدبراء بحیث یقود الی abi Aal‏ سبحانه 


ع 


SÍ کے‎ als A رات‎ a Bi 
Ss > دک‎ i الورک کے 3512 ا‎ 


وت جن - 


ل ED‏ تید 4ه کا ی 
(قاطر:۲۰-۲۹). 


8977663750 


